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أ- دراسات عامة عن صلاح الدين 


الصفحة 
كلمة شكر / 
تمهيسد 1 لاا 
صلاح الدين في الاطار الاسلامي 01 ارم 
صلاح الدين في الاطار-العربي ‏ الفلسطيي 94" 44 
صلاح الدين وفلسطين أله 54 
حزيران /1951: صلاح الدين بين لهب الحيبة 
والوهج المتجدد الا لم 


صلاح الدين والبطل العربي المعاصر 2 “الم بمو 
صلاح الدين ني الشعر السعودي المعاصر هو ١١١‏ 
خاتمة ١١5-‏ 
المراجع لكي 
الك 


ب مرإجع واعمال أدبية ( دراسات - شعر ‏ 


١١5:1١ ) مسرحيات‎  صصق‎ 


كلمة شكر 

وضعت الحطوط الاولى لحذه الدراسة عام 1910٠١‏ عندما 
نشرت مقالا عن الموضوع ذاته في مجلة الآداب اللبنانية ( تشرين 
الثاني نوفمبر 1847١‏ ) وقد تجمعت لدي تماذج اخرى لاسيما 
من الشعر السعودي رأيت ان من الحير اضافتها وتطوير المقال 
المذكور الى دراسة مستقلة تيسر للقارىء الوقوف على استخدام 
الشاعر العربي الحديث لأحد الرموز البطولية منذ نباية القن 
التاسعم عشر حتى يومنا هذا » وكان هدني الاستشهاد بأكبر 
عدد ممكن من الشواهد الشعرية بغض النظر عن قيمتها الفنية 
لبيان مدى افتتان الشاعر العربي بصلاح الدين كرمز بطولي . 
وللدراسة جزء ثان يحتوي على نصوص القصائد الي قيلت في 
صلاح الدين او حطين أمل ان يتاح له الظهور في وقت قريب. 

ويسرني ان اشكر للنادي الأدبي بالرياض تفضله بالموافقة 
على طبع هذه الدراسة ضمن منشوراته علما بان ذلك لا يعي 
انه يشاركي الرأي فيما ورد فيها من احكام او أفكار او نصوص 
بل المسوولية تقع على عاتقي وحدي. 

الرياض ١!"99‏ ( 84/!ا9١‏ ) . 
صالح جواد الطعمة 
استاذ العربية والادب المقارن 
جامعة -انديانا 


يتميز الشعر العربي الحديث بظاهرة اللجوء إلى رموز بطولية 
كثيّرة مستمدة من التاريخ والدين والتراث الشعبي او الأساطير » 
يستعين بها الشاعر في التعبير عن معاناته لواقع لا يرتضيه مستوحيا 
منها ما يعينه على تحديد رويته لحياة أفضل» او إثارة مشاعر 
معينة تقئرن بالرموز المستحضرة لاسيما في السياق السيامي . 

ولا شك في ان اختيار الشاعر لنمط معين من الرموز او 
تركيزه على بعضها يعكس الى حد كبير منحاه العقائدي » 
فشوقى الاسلامى النزعة معروف باستشهاداته الاسلامية وسليمان 
العيسى كاد يقتصر في تغنيه البطولي على أصول عربية » بينما 
يتسع أفق عبد الوهاب البياتي فيشمل رموزا متصلة بمختلف 
الاديان والقوميات . هما انه من الطبيعى ان بتجه الشاعر في 
شعره السياسي الى تاريخه القَومي بالدرجة الاولى يستحضرمنه 
ما يلقي ضوءا على الوضع امعاضر او ما ر_بيجد فيه العبرة او 
النموذج المثاللي » وهذا تتكرر الاشارا ت إلى عدد كبير من 
الشخصيات العربية الاسلامية كخالد بن الوليد وعبد الرحمن 
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الداخل والحسين وابي العلاء المعري والحلاج والمتني سواء أكان 
القصد منها الكشف عن مساويء وضع داخلي او مواجهة خطر 
العدوان الغرني المتواصل .)١(‏ 

ولم يقتصر استشهاد الشاعر بنماذجه على بيت او بضعة ابيات 
بل استحال في كثير من الاحيان الى قصائد طويلة تمجد بسالة 
الابطال وتصف اعمالهم وسجاياهم بشي عمن التفصيل » كقصيدة 
احمد شوتي في عبد الرحمن الداخل وعمر أبي ريشة في خالد 
بن الوليد وعلي محمود طه او على الحندي بي طارق بن زياد 
وشكيب ارسلان في صلاح الدين الايوني او معركة حطين 
وسليمان العيسبى في أبي ذر الغفاري (؟). 


ويتميز صلاح الدين الأيوبي ( 1١8‏ - 119 ) بمكانته 
المرموقة في مجالي الأدب والدراسات التاريخية او العسكرية 


)١(‏ أنظر مثلا اشادة الشعراء بعظماء العرب في كتاب : أحمد محمد الحوني 
وحدة الثقافة والتاريخ في الشعر الحديث (القاهرة : 50-47)١9506‏ » 
والدلالة القومية لذه الاشادة ؛: عمر دقاق » الاتجاه القومي في الشعر 
المعاصر (القاهرة : 99٠ )1951١‏ #94 . 

(0) الوقوف على بعض المطولا ت انظر : سعد الدين #مد الحيزاوي : العامل 
الديني يي الشعر المصري الحديث (القاهرة : )١954‏ ٠+م-١‏ 8ه » وأحمد 
محمد الحوي : التراث الروحى والشعر الحديث ( القاهرة : ١955‏ ) 
وم ب 245 واعممد غلول يلاه ؛ : ألقومية العربية في الادب الحديث 
(القاهرة : و9ه9١)‏ » وجمال الدين الآلوسي « المطولات أو شعر الملاحم ن 
الأقلام ( البغدادية ) ( 4 كانون الاول )١95+‏ 74- 44 . 


كح . 14 رست 


الحديثة لاسيما في المرحلة الي تلت خلق اسرائيل (#) 2 واذا 





(؟) يستطيع القارىء ان يقدر الأهمية الى نالا صلاح الدين في دراساتنا 
الحديثة لاسيما بعد خلق اسرائيل » ملا حظة ما صدر من البحوث 
الاصة به و نورد على سبيل المثال مايل : محمدعطيةالابر اثي : أبطالالشرق 
«وصلاح الدين » محمد فريد » وسعد زغلولء(القاهرة:54107١)و‏ كتابه 
صلااح الدين الا يوبي (القاهرة ١96084:‏ )» محمد فريد أبو حديد : 
صلاح الدين الأيوبي وعصره ( القاهرة : ١4707‏ ) وأنظر كتابه 
صلاح الدين الأيوبي البطل المرني الذي انتصر على الغرب (القاهرة : 
لمهة١ا‏ ) وابراهيم الا بياري : البطل الحالد : صلااح الدين و الدولة 
الأيوبية (القاهرة : ١45١‏ ) » أحمد بيلي : حياة صلاح الدين 
الأيوني ( القاهرة : 1١95‏ ) حبيب جاماتي : الناصر صلااح الدين 
(القاهرة : ١471‏ ) » عبد اللطيف حمزة : صلاح الدين بطل حطين 
(القاهرة : ١911‏ ) »2 وانظر ما اخرجه بعد ذلك : صلارح الدين 
سئطان مصر وسو ريا ( القاهرة : ١4944‏ )»2 وصلاح الدين بطل 
حطين ( القاهرة : مه4١‏ ) » أحمد علي خليفة : صلاح الدين 
الأيوني : بطل موقعة خطين ( القاهرة : بلا تاريخ ) » سامي الدهان 
صلاح الدين الآيوني ( القاهرة : )١4+٠‏ » أحمد عبد الحواد الدومي : 
صلااح الدين الا يوني ( القاهرة : لم ه4١‏ ) » محمود محمد الرساوي : 
من روائع التاريخ المسكري العرني : يوم حطين ( القاهرة :1951) - 
ميد را : بطلل ححطين ( القاهرة : يله تاريخ ) جمال الدين الرمادي 
صلااح الدين الأيو ني ( القاهرة : بهمهة١‏ ( نظير حسان سعد اوي : 
جيش مصر أيام صلاح الدين ( القاهرة : ١401+‏ ) عبد العزيز سيد 
الاهل : أيام صلااح الدين ( بيروت : ١55١‏ ) ابراهيم علي طرخان: 
الناصر صلااح الدين و تحرير القدس ( القاهرة : ١4584‏ ) سعيد عبد 
الفتاح عاشور : الناصر صلارح ألدين ( القاهرة : )١9558‏ »© عبد 
القادر عبد : صلااح الدين الأيوني والقومية العربية ( القاهرة : عم 
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١91‏ )ء قدري لمجي ؛ صلاح الدين الأيوني : رجل غير وجة- 
التاريخ طم (بيروت : 0) وانظطر كتعابه : صلااح الدين 
الأيوني : قصة الصراع بين الشرق الغرب ( بيروت »)١9555:‏ 
عبد المنعم ماجد : الناصر صلااح الدين الأيوني ط ١‏ ( القاهرة : 
4 ) وط 7 منقحة ( ببروت ١9510:‏ ) » ومحمود عرزت موسى 
الناصر صلا ح الدين ( القاهرة : م9١‏ )ء ومحمد الطيب النجار : 
الصليبيون وصلاح الدين ( القاهرة : ١4177‏ ) » ومصطفى الو كيل: 
صلاح الدين الآيوني ( القاهرة : 1478 ) ومن الحدير بالذكر ان 
صلا ح الدين كان مصدر وحي لا عمال أدبية أخرى كمسر حية نيب 
سليمان الحداد : صلاح الدين الآيوني ( الاسكندرية : 1١498‏ )»2 
ومسر ححية فرج انطون : السلطان صلاح الدين الي كتبت عام ١914‏ 
ونشرت في القاهرة ١5٠7+‏ » ورواية جورجي زيدان التاريحية : 
صلاح الدين ومكائد الحشاشين ( القاهرة: ))١91١ -1١911‏ 
وحوارية أنيس المقدسي « صلاح الدين مثال البطولة النبيلة » في 
مواكب النور ( بيروت : يلا تاريخ ) 58١-11١6‏ » ومسرحية 
عبداله حشيمسة : هو الشفيعان : اللغة والمرأة » المرفان 4ه 
(559-؟57و١)‏ ١4لا‏ م04 » ومسلسلة محمود شعبان الا ذاعية : 
صلاح الدين الأيوني ( القاهرة : ١561‏ ) » وقصص خليل الهنداوي 
دمعة صلااح الدين ( بيروت : ١6648‏ ) » عارف تثامر : سئات 
وصلااح الدين ( بيروت : ١465‏ ) »2 وتممد سعيد العريان : 
وفارس حطين : قصة من و حي المعر كة » الكتاب ] لد 
(548ة١)‏ وم؟- مور ء وخطبة اسعاف النشاشيبي ذات الطابع 
الشعري ني : « البطل الهالد صلاح الدين والشاعر الحالد أحمد شوي » 
( القدس : 5م4١‏ ) » ومجموعة الحطب والقصائد الى يضمها كتاب 
«وذكرى موقعة حطين » لناشره محب الدين الخطيب ( القاهرة :؟875١).‏ 

وقد آلف أخيراً #مود دياب »© الكاتب المسر حي المصري »© 
مسرحية جديدة عن صلاح الدين بعنوان « باب الفتوح » وبالرغم 
من نزعة التمجيد السائدة في معالحة الباحثين او الا دباه العرب لصلا ح - 


2 0 


كان للشعراء العرن في عصر صلاح الدين ان يشيدوا بانتصاراته(4) 
فإن من حق الشعراء اليوم او من واجبهم ان يجددوا ذكره 
ويستنهضوا باسمه الهمم بي الاطار العصري للصراع بين العرب 
والغرب. 

وليس من الغرابة في شيء ان يكتسب صلاح الدين - دون 
سواه من النماذج المترددة في الشعر الحديث ‏ بمكانة خاصة لا 





الدين » فان بعضهم حاول ان يخالف هذا الاتجاه بابراز الحوانب 
السلبية في حياة البطل وسياسة حكمه » والاشارة الى ما كان له من 
من دور في أستمرار النفوذ الصليبى كما جاء في مقالين - للكاتب 
البناني المعروف حسن الأمين : « حقيقة صلاح الدين : انه لم 
يزل ظل للصليبية بل ساعد على امتداده » العرفان ٠٠١‏ ( 51 -م55١‏ ) 
6 - ووء «وأسطورة صلا ح الدين » العرفان 5٠١‏ ( 51 --م55١)‏ 
كم”- 5899 . 
(4) من المراجع الحديثة الي تتناول ما قيل في صلاح الدين من شعر في 
العصر اليو ني نذكر ما يلي : من النقد والأدب ج * ( القاهرة : 
144-١00 )5‏ لأحمد أحمد بدوي » وانظر كتابه : صلاح 
ألدين الأيوني بين شعراء عصره وكتابه ( القاهرة : ٠‏ ) ؛ وعبد 
اللطيف حمزه : أدب الحروب الصليبية ( القاهرة : م54١‏ ) » 
ومحمد زغلول سلا م : الأدب في العصر الأيوني ( القاهرة : م+95١)‏ 
ومحمد سيد كيلا ني : الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العرني 
في مصر واالشام ( القاهرة : ١445‏ ) » وأحمد النجار : الا نتاج 
الأدني في مدينة ألا سكندرية في العصرين الفاطمي والأيوني (القاهرة : 
4 1) »2 ومحمد كامل حسين : دراسات في الشعر في عصر 
الأيوبيين ( القاهرة : اه6ة١‏ ). 
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من حيث تكرار التلميح إليه كبطل يستحق التمجيد فحسب ؛ 
بل من حيث التأكيد عليه كرمز الخلاص من المحن الي يعانيها 
العرب اليوم حبى انه استحال إلى ما يسمى د ١‏ الصيغة او اللازمة 
الصلاحية ؛ يكررها الشاعر ويضيف إليها ألواناً وعناصر جديدة 
كلما أحس بأخطار التحدي الخارجي مكتفياً بالاشارة الحاطفة 
في بيت او بضعة ابيات » او مكرساً قصيدة كاملة لوصف 
اعمال صلاح الدين وسجاياه» وللمقارنة( بطريقة مباشرة او غبر 
مباشرة ) بين الماضي والحاضر "ما نلاحظ ذلك في « بحيرة طبرية ) 
لشكيب ارسلان » وه بطل حطين » لعلىى الحندي و «يوم 
حطين » لعدنان مردم . 

أما الشعراء الذين استخدموا هذه الصيغة الصلاحية فهم 
أكثر من ان يشملهم حصر»ء وبينهم شعراء من مختلف ال قطار 
العربية بمثلون الجاهات سياسية او عقائد دينية متباينة وينتمون 
إلى مذاهب شعرية محختلفة وان كان لشعراء المدرسة التقليدية 
النصيب الاكبر » كما تدل على ذلك القائمة التالية ابي لا تمثل الا 
جانبا محدوداً من التلميحات الشعرية إلى صلاح الدين : حافظ 
ابراهيم - محمد ببجة الأثري - شكيب ارسلان ‏ عبد الوهاب 
البياني ‏ علي لحارم - شفيق جبري-عبد الله الحبوري- نخالد 
الحرنوسي - حافظ جميل - علي الحندي - كاظم جواده ‏ 
محمد مهدي الجواهر ي - محمد الخيار ‏ مومى الجداد ‏ محمود 
الحوت - محمد على الحوماني - مد الشاذ لي خزنه دار - 
عبد الغي الحضري - يوسف الحطيب - رشيد صليم الحوري - 
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محمود درويش - امل دنقل-هارون رشيد_معروف الرصائي- 
توفيق زياد - محمد محمود زيتون ‏ بدر شاكر السياب ‏ أحمد 
شوثي ‏ خالد الشواف - محمود محمد صادق - جورج صوايا - 
جورج صيدح - شاذل طاقه ‏ ابراهيم طوقان ‏ صلاح عبد 
الصبور عبى صدي عبد القادر ‏ برهان الدين العبوشي - 
ألون العطار ب عباس بره النقاد سعد سيق عو انيت غر ديت 
محمد غريب ‏ الياس فرحات -محمدالفيتوريسميح القاس. 
عبدالعايم القباني ‏ نزار قباني ‏ ناجي القشطيني- الياس قنصل- 
0 فنصل - عبد المحسن الكاظمي- عبد الكريم الكرمي 

( ابو سلمى )- شفيق الكمالي ‏ محمد مصطفى الماحي صالح 
مجدي ‏ أحمد # تحرم عدنان مردم ‏ هلال ناجي ‏ كنال 
النجمي - ابو الوفا محمود رمزي نظيم - عيسى الناعوري ‏ 
سودي بيوسف د . 

واذا ما تأملنا النصوص الكثيرة الي وردت فيها الصيغة 

منذ اواخر القّرن التاسع عشر حى البعنات من هذا القرن 
لوجدناها مرتبطة بثلاثة اطاراا ت متداخلة تتفاوت حدة او 
وضوحا وفقاً الظررزوف ومنحى الشاعر العقائدي : الاطار 
لاسلامي » والاطار العربي» والاطار الفاسطيني . 


ويمثل الاطار الاسلامى الوجه الاول للصيغة الصلاحية 
بظهور عناصرها الاولى في سان الصراع العثماني - الغرني ئُ 
أواخر القرن التاسع عشر حبتى ما بعد الحرب العالمية الاولى كما 
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بجد ذلك في شعر شوق وشكيب ارسلان ومحمود محمد صادق 
وتقل الدلالة الدينية تدريجحيا ‏ من غير ان مختفى تماما ‏ عندما 
يتحول الاستشهاد بصلاح الدين من الاطار الاسلامي العثماني 
إلى الاطار العربني » وليس في هذا المنحى من غرابة لاسباب عدة 
أهمها الطبيعة الدينية للمعارك الصليبية ذامبا والعامل الدينى الذي 
دفع عدولا يزال يدفع بعض الشعراء ألى ادراز الدلالة الدينية 
لصلاح الدين . وف هذه المرحلة تبدأ الصيغة بتحديد عناصرها 
أ - الدور البطولي لصلاح الدين كحامي الاسلام ومحرر 
الديار الاسلامية من الغزأة. 
ب ل روحه اللاعدائية جاه المسيحية ودراءة الممسيح نما 
يرتكب بأسمه. 
جل سمو خحلقه وثيله 5 تعامله مع أعداثه وعدله وزهده 
د التلمبح إلى الغزو الاوربي الحديد كامتداد للحروب 
الصليبية . 


هد لوم المسلمين على اهماهم لذكراه » ودعومبم إلى 
الاقتداء به ني المواجهة الحديدة مع الغرب . 

ثم تترى الاشارات إلى صلاح الدين في اطار عرني بعد 

الحرب العالمية الاولى مشيدة بدوره محرر من غير التأكيد 


أ حت 


على البعد الديني » ولا تكاد الصيغة تدرك الثلاثينات حى تصبح 
القضية الفلسطينية مدارا لها فتواصل فاعليتها كأداة تعبيرية بارزة 
ني الشعر الحديث لا بتكرار عناصرها الاولىفحسب بل باكتساب 
ملامح جديدة تعكس جوانب ايجابية او سلبية في الموقف العربي 
المعاصر» وي مقدمتها الايمان المتفائل ببعث روح صلاح الدين 
وروية اوجه شبه بينه وبين بعض القادة المعاصرين» والالماح 
إلى ان غرور الانتصار الذي اخذ به المعتدون البوم - كغرور 
اسلافهم ‏ لا مالة إلى زوال » ومنها التعريض بالحكومات 
العربية الي لم تستطع ان نحقق وهي مجتمعة ما حققه صلاح الدين 
منفردا » والاحساس عرارة الحيبة في انتظار مثيله والسخرية 
بدعاوى البطولة الوهمية . 

وما يلاحظ ان الصيغة في مرحلتها الفلسطينية اتسمت- 
باسرافها في المبالغة في التفاول » في افتعال اوجه الشبه بن صلاح 
الدين وبعض القادة العرب كجمال عبد الناصر » وي ها يمكن 
ان يبه الواقع من عوامل الانتصار والتأكيد على معجزة البطل 
الفرد في البحث عن طريق الخلاص. ظ 


ل/اؤا ل 1-0 


سم 5 سم 


لقد كان أحمد شوتي (1858- 1989  )‏ وهو الشاعر 
الاسلامي المنحى ‏ في طليعة المعنيين بالدلالة الدينية ٠‏ صلاح 
الدين ( ١و‏ 5( 34 وقد وردت ي شعره اشارات (1) يشيد فيها 





() ليس شوتي بأول شاعر لمح الى صلاح الدين في الفترة الحديثة » فقد 
سبقه أخرون كالشاعر صالح يجدي . المصري المولد ء المي الاصل » 
١1881 - ١8٠6(‏ ) الذي أشاد ببطولة صلاح الدين وتمى ان يتشبه 
به في قصيدة | راد بها استثارة همم المصريين لمقا ومة النفوذ الا جنبي . 
راجع محمد محمد حسين : الاتحاهات الوطنية قِ الأدب المعاصر ج ١‏ 
( القأهرة : 519و ) بام دع"١.‏ 

3( ماهر حسن فهمى : شوتي وشعره الاسلامي ( القاهرة : و4ه9١)‏ 
١٠١ - ١9‏ لقد أشار المؤلف الى ثلااثة مواضع ذكر فيها شوتي صلاح 
الدين الأيوني واهمل اشارات اخرى وردت ني قصائده. كقصيدة « البحر 
الأبيضس » حيث يقول : 
سيد الماء كم لنا من ( صلااح ) و( علي ) وراءمائك ذكرى 
مشيرأ الى صلاح الدين ومحمد علي باشا » وقصيدته الشهيرة في نكبة 
دمشق وقصيدته ( الأندلس الحديدة ) الي يشبه فيما غلبة البلغار على أدرنه 
١1411 (‏ ) تحملة الصليبيين »؛ و( نحية لضيف عظم » الي وردت في : 
الشوقيات المجولة محمد صبري ج ١‏ (القاهرة : ١56و١)..ممسم.م.‏ 


عدا ةاعد 


بالبطل الأسلامي »: أقدمها ما جاء في قصيدةه «كبار الحوادث 
ني وادي النيل » الي قالها في الموتمر الشرتي الدولي المنعقاد في 
مذيتة ‏ جتيق سلة 164 (/). والقضيدة من .مطولاتةالشهيرة : 
يستعرض فيها الشاعر ‏ كنا يوحي عنوانما - الأحداث البارزة 
في تاريخ مصر منذ العهد الفرعوني حى العهد العثماني » وقد 
خص آل أيوب بعدد من الأبيات الي تصف بسالتهم في الذود 
عن الاسلام مستشيدا بصلاح الدين كحصن الاسلام 5 
يعرف الدين من صلاح ويدري 
مدهو المميعنةوالأسيراء 
انه حصنه الذي كان حصنا 
وحماه الذي به الاحتماء 
يوم سار الصليب والحاملوه 
ومشبى الغر ب قومه والنساء 
بنفوس نجول فيها الآأماني 
وقلوب تثور فيها الدماء 
يضمرون الدمار للحق والنا س(م) 
ودين الذين باحق جاوا 


(0) الشوقيات ج ١‏ ( القاهرة : ٠ 88 - ١0 ) ١95١‏ وانظر ماورد 
بشأنها في كتاب فهمي المذكور في اعلاه وعلى نجدي ناصف : الدين 
والأخلاق في شعر شوتي ؟ (القاهرة ١95/‏ ) و« - (14. 


508 اهن 


ويبدون بالتلاوة والصلبان (م) < 
ما شاد بالقنا البناء 
فتلمتهم عزائم صدق | 
نصصس للدين بينهن خبساء 
والاشارة الثانية وردت في قصيدته « نحية غليوم الثاني 
لصلاح الدين في القبر » (8) البي تروي ما أبداه الامبراطور 
غليوم خلال زيارته لدمشق 1898 من اجلال واحبرام لصلاح 
الدين » وقد القى خطاباً جاء فيه قوله م ومما يزيد في سروري 
أني موجود ني بلد عاش بها من كان اعظم رجال عصره » وفريد 
دهره شجاعة وبسالة » من كان قدومه الشهامة » والذي كانت 
. شهرته متجلية في الآفاق الا وهو البطل صلاح الدين الايوني »(4) 
' ومما قاله شوتي على هذه الوقفة : 
عظيم الناس من بكي العظاما 
ظ ويندبهم ولو كانوا عظاما 


رعاك الله من ملك همسام 
تعهد ني الترى ملكا هماما 


(4) الشوقيات ج ؛ ( القاهرة : ١95١1)"ه.‏ 

0( محمد سامي الدهان : الناصر صلا ح الدين الايوني ص ١47‏ » وقد ذكر 
الاستاذ الدهان ني اشارته الى هذه الالتفاته وما تبعها.من مظاهر الاحترام 

الها اثارت مشاعر شعرائنا » ولكنه لم يذكر غير شوثي . 


5١‏ ب 


ارى النسيان أظماه فلما 
وقفت بقبره كنت الغماما 
تقرب عهده للناس حدى 
تركت اليل يي التاريخ عاما 
اتدري أي سلطان تحبي 
وى مملك مبدي السلاما ! 
دعوت اجل اه لالأرض تربا 
وأشرفهم إذا سكنوا سلاما 
وقفت به تذكره ملو كا 
تعود أن يلاقوه قهياما 
و كم جمعتهم حرب فكانوا 
ظ حدائدها وكان هو الحساما 
وشوي هنا يتحدث عن « صلاح الدين » كبطل من غير 
الاشارة الى الحانب الدينى من بطولته » وإن كان الدين دافعه . 
جامعاً في الأبياث الثلاثة الأخيرة ما عرف عن صلاح الدين 
من بطولة في اهرب » ونبل سيرة في السام » وما تركه من 
رهبة او أثر في نفوس أعدائه وما كان يلاقيه ‏ نتيجة ذلك - 
من اجلال » وبالاضافة الى ذلك » يستغل الشاعر المناسبة ليلمح 
إلها لقدتهذا القاوض جدعاء نه أومفب هق اعمالدع ال لمان + 
وبوحي بأن الفضل في نجديد ذكراه يرجع من ينتسب إلى خصومه 
بصلة » وقد وضح شوتي في هذ المقصد في تعليةه الثري على 


2 0 


محمد الفاتح وصلاح الدين المنشور في المويد ( 1899 ) قائلا 
على لسان الدرويش : .)٠١(‏ 

اليس بعد الحلفاء الراشدين أفضل من محمد الفاتح وصلاح 
الدين » فأما الآيوبي فدرع الاسلام ووقاه وعرينه وحماه » 
وسيفه الذي انتضاه فنجاه من الغم وكفاه البلاء الحم » وجعله 
مهيبا في ما ضيه » رهيبا في نفوس أعاديه . . . واني أعجب 
للكتاب الحاضرين » والشعراء المعاصرين كيف غفلوا عن نجديد 
ذكرهما.. . وثي ذلك ما يوقظ راقد الهمم » ويحبي موات 
هذه الأمم . . . ويدعو الى التعلق بكبير الامال » ويحمل على 
التشبه بمشاهير الرجال . . . حبى يقول : 

أما نحن معاشر المسلمين فما زال تسعة اعشارنا جاهلين حبى 
عرفنا غليوم من صلاحالدين . . .) وعاد شوثي الى التفاتة غليوم 
الثاني مرة أخرى عندما زار ابنه مصر عام 1907 » فنظم عدة 
أبيات يرحب فيها بولي عهد المانيا انذاك« نحية لضيف 
عظيم ) 2)١١(‏ ويذاكر وقفة أبيه حيبأ صلاح الدين » ويدعوه 
إلى ان يقف من « رمسيس  )‏ رمز مجد مصر ‏ موقف أبيه 
من صلاح الدين . . فهو أهل لذلك . 

ما نسينا وقوفه بصلاح الدين والعالمون يي نسيان . 


.18# -1١8+/١ محمد صبري : الشوقيات المجهولة‎ )٠١( 
المصدر نفسه .. - .يم,‎ )١١( 


م0 5 


كلمات قد زادت القبر طيبا 
فوق طيب العظام والاكفان 
وهذا الاعجاب بصلاح الدين 4 والحرص عل يجديك ذ دراه 
دفعا شوتي الى الاستشهاد به في مواضع أخرى منها قضيدته 
« الاندلس الحديدة » الى قالها بعد انتصار البلغار على ادرنه 
(١؟1١951١1)‏ ؛ وشبه فيها الحملات المعادية للعثمانيين بالحمللات 
الصلببية : 
عيسبى » سبيلك رحمةو محبة 
ظ في العالمين وعصمة وسسلام 
ما كنتسفاكالدماءولا امرأ 
ظ ظ هان الضعاف عليه والايتام 


أتتالقيامة في ولاية (بوسف) ظ 
واليوم باسمك مرتين تقام 
كم هاجه صيد الملو كو هاجهم 

وتكافاً الفرسان والاعلام 
واليوميبتف بالصليب عصائب ٍ 


594/١ الشوقيات‎ )١0( 


75 ا 


وي مرثيته للطيارين العثمانيين اللذين سقطا في طريقهما الى 
مصر سنة 141 ء ودفنا في دمشق » يضفي على مثواهما قدسية 
مستمدة من « ضريح صلاح الدين » : 
حى نزلتم بقعة فيها اللحمسوى 
من قبل ثاو والسماح نزيل 
عظمت وجل ضر نح «يوسف افوقها 
حبى كأنالميتفيه رسول(١)‏ 
وقصيدته المشهورة «نكبة دمشق ) الي قيلت في سنة 21975 
تذكر بين ما تذكر من مفاخر دمشق صلاح الدين كتاج لها لم 
يكتب لسواها أزين منه : 
صلاح الدين تاجك لم بجمل 
ول يوسم بأزين منه فرق(5١)‏ 
ان في هذه الامثلة ما يكفي لتوضيح مدى استحواذ صلاح 
الدين على شو كرمز أمثل للبطولة ومكارم الاخلاق » وقد 
استدعاه في مناسبات #تلفة متنائرة في فتّرة امتدت على الاقل 
بين .)١١( . ١955و 1١8948‏ 





١١9/7 الشوقيات‎ )١0( 

)١4(‏ وشوقي يكرر هناء بصيغة أخرى » ما قاله قبل ذلك يسنوات كثيرة 
على لسان محاوره ,« الدرويش » : « فوالل ما تجمل تاريخ المسلمين 
بمثلك يا صلاح الدين » » انظر الشوقيات المجهولة .١187/ ١‏ 

0( لقد عبر شوق عن اعتزازه بصلا ح الدين ف مواضع اخرى كاشار ته 
اليه يي فصيد ني « البحر الأبيض » و« الر بيع وواديالئيل » . 


عد هما د 


ولعل الامير شكيب ارسلان(1447-1879١)‏ يمثل أقدمشاعر 
معاصر تناول صلاح الدين بصورة أكثر تفصيلا ما لاحظناه 
عند شوثي » وذلك في قصيدته « بحيرة طبرية او واقعة حطين) 
1407 ) الي بلغ عدد أبياتها « ١4‏ » بيتاً (15) » وقد النى 
عليها عدد من النقاد ارون عبود الذي اعتبرها « أبلغ قصائده 
ان لم تكن خير ما قيل في موضوع كهنذا » .)١7(‏ 

والقصيدة - حسب تقسيمها في المقتطف ‏ تتكون من 
خمسة أجزاء ضم الحزءان الاولان منها ( 1١‏ 8ه ) وصفا 
لمشاهد الطبيعة الي تحيط ببحيرة طبرية » وعرضا للمعالم البارزة 

في الحركات الى اقنرنت بها المنطقة ومقارنة مريعة بين ماض 
خصب مزدهر » وحاضر يكاد يكون قفرا حى ينتهي إلى قوله : 

علم عيسى هنا شريعته 

وقوم موسى توراءهم فسسروا 





(15) المقنطف 505(510١8-85)1م؟‏ » ونشرت كذلك في كتاب 
« ذكرنى موقعه حطين » نشر مجحب الدين الحطيب (القاهرة : ١4#‏ ) 
ص ١١ - 1١١‏ » و« ديوان الأمير ارسلا ن» ( القاهرة : همهو / ١98‏ ) 
|١ 9 75‏ 2 وقد جاء في كتاب أععية الشر باصي 0غ أمنز البيان 
شكيب أرسلا ن » ج ١‏ ( القاهرة : ١48‏ ) ان عدد ابياتا مائة وأربعون ع 
بينما حدد العدد عمائه و خمسين قِ رواية الاستاذ سامي الدهان : « محاضرات 
عن لأف شكيب ادن هر القاهرة : مهة١1‏ )وها بحب ذكره ان 
ارسلان اأورد بي 000 او صداقة أر بعين سنة » : ( القاهرة : 


5 ) بضعة أبيات اضافية لم ترد في النص - المنشور في كل مسن 
المقتطف والديوات 5 


(10) مارون عبود : رواد النهضة الحديثة ( بيروت : ١9461١‏ )ص .1١9‏ 


0 بن 


وفيحروب الصليب قدرفعت 

ويبدأ بعد ذلك الحزء الثالث ( 9ه - 8١‏ ) وفيه يستعرض 
الشاعر أولا الغزو الصليبي وما كان يعاني المسلسون آنذاك من 
خور وضعف جاه الحطر الذي كاد يمتد إلى أجزاء أخرى من 


ديار هم : 

يا يوم حطين كم حططتمن 

الافرنج شأناما كان ينكسر 
هبوا منالغرب كابر ادفلم 

يكن لشرق بردمم قدر 
واستفتحواالقدس والبلادوم 

يعص عليهم بدو ولا حضر 
وهددوا المسيجد ارام وكم 

دعا ملب فيه ومعتمر 
وكاد يبكي الميزاب فيه دما 

ورق مما أصابنا الحجر 
ونابت المسلمين داهية 

دهماء قد عمهم ها الذعر 
فكل كف أصابها شلل 

وكل عزم أصضابه خحور 


ل[ 59# لم 


ثم يتطرق انياً إلى دور بعض الولاة والأمراء - كعماد 
الدين زنكي ( الموصل ) ونور الدين ( الشام ) » وعم صلاح 
الدين « شير كوه » بي مقاومة هجمات الصليبيين لير كز الااضواء 
بعد ذلك على صلاح الدين : ظ 
تمابن أيوب جاءه خلفا 
وليس إلا سروجه مسسرر 
مهد دار المعز فائقلبت 
لما استقامت له الامور ولم 
ببق رقيب وانجحابت الغسمر 
أقبل في جحفل له الحسب 
. يطلب ثأر الدين الذي وتروا 
وبحوي الحزء الرابع من القصيدة ( 5م - ١١5‏ ) وصفا 
للمعر كة الي وقعت ني حطين ( )١١87‏ بين جيش صلاح 
الدين والصليبيين » وبسالة المسلمين وانتصارهم » وحسن معاملة 
صلاح الدين لاسراه من الامراء باستثناء أمير الكر ك آنذاك ب 
رينو ( ارناط ) » الذي نسبت اليه من الاعمال الوحشية ما دفع 
صلاح الدين إلى القسم بقتله ان وقع في يده » هما يقول 3 
الرواة (18 ) . 
(18) راجع ما جاء بشأن ذلك في تعليق ارسلا ن نفسه على القصيدة في 


كتابه شوي او صد اقة اربعين سنة ( القاهرة 5١٠1١ - 191) ١95:‏ 
و كتاب : الشر باصي ” / وه - ؤكه. ٠‏ 


2 0 


يوم تلاق الجمعان والنظت(م) 
الهيجاء حبى كأما سقر 
يوم تلاقى الجمعان وانتصب (م) ظ 
وأمطرتهم قسجيش صلاح (م) 
كأنما قومنا وقد ثبتوا 
6 حصول لما القنا حدر 
كأنما قومنا وقد وثبوا 
زعازع الغصون تسهستص 
كأن سوق الحهاد قانئمة 
وهم بصنف الردى هم التجر 
بود عض ساد الح 5 
بكل أمر للبر موتمر 
أصبح مستحميا دماءهم 
حياوه والحلائق الزهر 
أبى عليه الاباء عر جهسيم ظ 
وعف إذ عف وهو مقتدر 
عفواً به عمهم واخرج من 
ظ بنكثه السهل ضاق والوعسر 
وني القسم الحامس والاخير 115 - )١14‏ يلخص الشاعر 


4م - 


ما سببته حطين من هزيمة بعيدة الاثر لسياسة الغرب » وبعدد 
ما عرف به صلاح الدين من مآثر وما خلف من ذكر عطر 
لا بين قومه فحسب بل لدى أعدائه مستشهداً كشوي بوقفة 
الامبراطور غليوم في زيارته لدمشق : 
ويوكد الشاعر فيه ان صلاح الدين مسوولعن نصر المسلمين 
في واقعة اعتبرت حاسمة في تاريخ الحملات الصليبية » وانه 
قام بوجه الاعداء منفردا واسترد حقوق المسلمين » وأمن دارهم 
وان اعجاب الناس به قد تجاوز حدود الوطن إلى ديار الاعداء 
لا اتسم به من رأفة وحلم : 
ان عيب بالحلم والوفاءبطل 
فانه خير ماهفاالبش 
ما شأن طول الاناةفير جل 
ان لم يكن شأن باعه القسصر 
قد كان في رقة وي جلد 
كالسيف في ماء حده الشرر 
جمرة بأس ما شابها وهل 
غمرة حلم ما شابهبا كدر 
وكان من حرمة العدو له 
ان ذكره ي بلاده عطدر 
تغدو عظام الملوك واقفة 


بيابه وهو أعظم سر 


لع 318 ,نتيا 


وينحبي حاسراً بير بته : 
ْ رأس أعلى التيجان لمر 
شهادة منهم الخصسهم 
والحق كالشمس ليس يستر 
والفضل يحيا من بعد صاحبه 
والذ كر يبقى واو عدت غير 
وأوسللان كشوثي لم يكتف بتمجيده الشعري لصلاح الدين» 
بل ترجم احدى وصايا البطل لابئه الظاهر الى الفرنسية ونشرها 
في مملته ابي كان يصدرها بي نا فالضر ننسة:] وصرح يمو ضع 
آخر اله ينوي ترجمة سيرة صلاح ح الدين كلها إلى الغر نسرة «لان 
الافر رئح معجبود بأحلاقه 95 نبجهلون نوادره اللي كسب 
مها هذه الشهرة » .)١9(‏ وما يجدر ذكره ان الشاعر اختم 
قصيدته بالبيت التالي : 
ونحن من بعد كل ذاك وذا ظ 
ل ببق إلا الحديث والسمر 
وأعله كان دف من ذلك الى اعهام المسلمين أو قأدمهم 
بالتقاعس بي ميدان العمل الا يجاني » والتمادي في سياسة الكلام». 
وي القصيدة ما يويد هذا التعريض بقومه ني سياق آخر كقوله : 
والغور بين البحرين منبسط 





(19) الشرياصي ص 4وه. 


الل 25 


لو طبقته أيدي الورى عملا 
على فلسطين فاضت المسير 
قد كان والماء غابراً شرعاً 
والان ما ان يكاد ينحسسر 
ويلجأ الأمير ارسلان إلى « صلاح الدين » في اطار اسلامي 
معاصر عندما ينتهز فرصة ثيل مسرحية « صلاح الدين ) قي 
الاستانة ليحذر قومه من موامرة الغرب على الكيان العثماني » 
معبراً عن تطلعه إلى قائد كصلاح الدين » وذلك في قصيدة القاها 
قبل اندلاع الخرب العالمية الأولى بسنة ( .)75١( )١911‏ 
إذاافتخر الشرق القَديم بسيد 
تميد بذكراه ابتهاجاً محافله 
ونصت موازينالفخاروقدأقى 
عاتن كل خصمه ويساجله 
فمن كصلاحالدين تعن ولذ كره 
رووس أعاديه ومن ذايعادله 
بخالط أعماق القلو ولاه 
وتفعل أفعال الشمول شمائله 
وأقسم وني الحي نودي بأسمه 
لدىسنوات المحل لااخضر ماحاه 


020 مارون عبود : رواد النهفة »١١« ١١١+‏ الدهان ٠‏ محاضرات 
لاا >> ثلا . 


#7 # 


وتعيد القصيدة في معظم أبيائما ما جاء في قصيدة بحير ةطبر ية 
من أفكار وصور تتصل بسجايا صلاح الدين وغزو الصليبين» 
غير امها تختلف عن سابقتها بأمها أشد صلة بالحاضر في استعادة 
الماضي . فهي لا تكتفي بالوصف التفصيلي لبطولة صلاح الدين 
قْ مواجهة التحدي الغربي كما لا تقتصر على رد التلميح العابر 
إلى تردي الوضع القائم وما كان يتعرض له آنذاك العالم العربي ‏ 
الاسلامي من خطر » بل تنتقل انتقالا سريعاً من الماضى إلى 
الحاضر لتدعو دعوة مباشرة إلى استلهام التاريخ والاعتبار به 
ىْ مواجهة التحدي الغرني الحديث وذلك 2 الاسات الآخيرة : 
فباوطبي لا تر كالحزم لحظة / 
بعصر أحيطت بالزمام مناهله 
وكن يقظاً لاتستم لكيدة 
ولا لكلام يشبه الحق باطله 
وكيد على الاتراكقيل مصوب 
ولكن لصيد الامتئين حبائله 
تذ كر قديم الاهمر تعلم حدرثه 
ظ فكل أخير قد نمته أوائله 
ويتأمل الشاعر المصري محمود محمد صادق مصير العام 
العربي الاسلامي وما تعرض له من تجزئة بعد الحرب العالمية 
فيكتب قصيدته «مخالب الغرب في عنق الشرق» )7١(‏ في أواخر 





(١؟)‏ ديوان صادق ( القاهرة : 8و١‏ ) بوم ١١‏ و كتابه : من 
أدب الثورات القومية وحروب التحرير ( القاهرة : 1١965٠‏ )ص م" 


لول يد وحن 


ممتناولا فيها بين ما تناوله من الموضوعات الغزو 
الغرني الحديد للقدس والشام » بأسلوب يسخر فيه من قومه 
متهما إياهم بالعجز عن صدالعدوانوخذلاهم « صلاح الدين» : 
عليك صلاح الدين نهتاج حسرة 
على الدين والدنيا ويبكي المهند 
عليك سلام الله قد كنت منجداً 
ظ ومالك منا اليوم في الخطب منجد(؟؟) 
لقد عاد «ريكادوس)» وانتهك الحمى 
وعاث الصليبيون بي الملك واعتدوا 
وأما تراهم هددوا عرش تر كيا 
لعرش جميع المسلمين المهدد 
ومن القصائد الحاصة د « صلاح الدين » قصيدة الشاعر 
علي الجندي «بطل حطين » (7)» وفيها نلمس محاولة بارعة 
لتجسيد سيرة صلاح الدين في لوحة تجمع عناصر البطولة 


(؟١)‏ علق الشاعر على البيت بقوله « إشارة إلى اقتحام الصليبيين الشام 
دون أن بحدوا من يصدهم بل وجدوا من العرب من مهد طم الطريق 
فنال الصليبيون بذلك مالم ينالوه من حرب قرنين من الزمن أيام 
العرب الأول «الديوان : ١4٠‏ ». 

(0؟) ديوان الشاعر : و« أغاريد السحر » ( القاهرة : 1410 ) 08ا-١م»‏ 
ومهدي علام وآخرون «المطالعة الوافية» ب ”# ( القاهرة )١95٠‏ 
01011700011 


2 م 


ومكارم الأخلاق ؛ وتوأكد موقفه م عن الدين وحقوق 
المسلمين أمام الغزو الأجني . 
وأول ما يفعله الشاعر في مفتتح القصيدة هو أن يعرض 
سمات البطل البارزة ي ضربات فنية متلاصقة » ليخلص 
منها إلى القول بأن سر انتصار صلاحالدين ينطوي في تلاحم 
البطولة وشرف النفس : 

رف حى لقيل نفحة روض 

ظ كللت وثبى زهرة أنداوه 

وضعلا فالحمام أحمر لايومن بالليل والنهار لقَاوه 

وعفا فالحياة فاءت إلى الحاني وني ملب الردىحوباوه 

لم يكن يوسف الحمسال ولكن 


يبوسف النبل ما حواه رداوه 


داء أعداله » و يأتيهم منه 

يلا منة عليهم 55 دواوه 
والاسارى ضيوفه » وعريق 

في الندى من ضيوفه إسراوه 
أيدته خلف العواليي سجاياه 
ظ وأبلت قبل الظبا آراوه ! 
كيف يطوي الحذلان اعلام جيش 

البطولات كلها نصراوه ! 


68 0 


كل غاز لم يدرع شرف النفس 
هوى - قبل أن يم - بناوه 
وينتقل بعد ذلك إلى المواجهة بين صلاح الدين والصليبيينَ ؛ 
فينفي عن البطل أية خصومة للمسيحيين كدين © ويوحي 
بر اءة المسيح 0 شهروا السيف بأاسمه »© ويشير مرة أخرى 
إلى تضافر العناصر المتباينة الي أسهمت في انتصار البطل : 
السماحة والقوة . والتواضع والإباء » ملمحاً إلى أن البطل 
لم يأخذه الغرور أو التجبر » بالرغم من معجزة انتصاره . 
حاملوه يوم الوغئى نخصماوه 
شهروا السيف والمسيح دريء 
من سيوف يستلها أولياوه 
قأناهم تحت العققاب حسام 
ليس يخزيه في الحياج مضاوه 
قينه الحق » والشجاعة والبأس غراراه والسماحة ماوه 
يوم حطين حط كل رفيع 
منهمو طاول السماك علاوه 
هكذا البغي ليس ينصر باغ 
صارع المعتدي الأثهم اعتداوه 
واننى خاشعاً وان راح مختالا على قمة السحاب لواوه 


ال هك 


لم ترنح له المخيلة عطفاً ' 
وجميل من ظلافر خيلاوه 
وبعيد الشاعر إلى الاذهان الصورة الخلى للبطل مبنية على 
شهادة الاعداء بفضله ى الحرب والسلم : 
فارس الغرب راعه فارس الشرق ويدري فضل الفى ١‏ كفاوه 
لم تخيب رجاءه حين رام السلم والدرب لا يخيب رجاوه 
أشرف الفاتحين نفساً وسيفاً 
من أقرت بفضله اعداوه 
ومن القصائد الاخرى الى عنيت بعنصري البطولة والحلق 
عند صلاح الدين قصيدة الشاعر خالد الرنوسي « البطولة 
والرحمة ني الاسلام » )١4(‏ ويحد فيها القارىء تأكيداً على 
انسانية البطل » ومقارنة بين حسن معاملته للاعداء وضراوهم 
ىْ التعامل مع أبناء الارض المحتلة . 
هو المسلمونالاولونجمعوا 
فكانوا صلاح الدينقدقهر الدهرا 
اعادوا إلىالاسلاماسياف خالد 
ش! ولا قيصر عال عليها ولا كسرى 
يذوب مزالاسلام رفقاً ورحمة 
ويلقيعلىالاعداء من عفوه سترا 
(4؟) خالد الحر نومي : «قصص أسلامية » ( القاهرة : 955١1)١و9-؛4ه‏ 


ب#أم اس 


صليبية بدلت طفتها رضا 
وصيرت عسراً من قضيتها يسراً 
وها اهلها الغازون قدحرقواالقرى 
فما رحموا طفلاً ولا مهجة حرى 
ان هذه الامثئلة ‏ والحزء الثاني من الكتاب يضم تماذج 
أخرى ممائلة لها في الاتجاه ‏ توأكد على اقتّران البطل بدفاعه عن 
الدين » وليس بي هذا المنحى من غرابة » لسببين اساسيين 
أوهما الطبيعة الدينية لمعارك الصليبيين ذاتما وثانيهما الروح الدينية 
الي دفعت الشعراء أنفسهم كشوي وارسلان وغيرهما إلى 
استلهام صلاح الدين في اطار اسلامي خاصة في الفترة الي سبقت 
امبيار الدولة العثمانية » اوالروح الصليبية الي انعكست في الغزو 
الاورني الحديد مما جعل المفكرين العرب ينظرون إلى الاستعمار 
الغربي كامتداد للحروب الصليبية (8؟) . 


(5؟) لقد اشار الا ستاذ عبد الله كنون الى هذا الدافم في معر ض الحديث عن 
النزعة الدينية في الشعر العرني المغفر ني قائلا: « أما المرب على وتر 
الماضي الي لم يكونوا يرون فيها الا استمرار | للحروب الصليبية ؛ 
لما دخل دمشق بعد الحرب العالمية الا ولى وهو واقنف على قبر صلا ح 
الدين : صلاح الدين ! نحن هنا ! و كذلك اللورد اللي ألم يقل حين 
دخل القدس اثناء الحرب المذكورة : الآن انتهت الحرب الصليبية ! 
ان ادباءنا ليسوا بأقل غيرة دينية من هؤلاء الضباط الكبار الذين 
بمثلون أعرق الامم حضارة في القرن العشر ين » انظر كتابه « أحاديث ‏ 
عن الا دب المغرني الحديث , (القاهرة : )0١954‏ 95 لا"م. 


ار 2 


فح 7 عد 


صالاح الدين في الاطار العربي ‏ الفلسطيني 


غير أننا نلاحظ ني الشعر الذي قيل بعد الحرب العالمية الاولى 
أن هنالك نحولا في الاستشهاد ب « صلاح الدين » من الاطار 
الاسلامى إلى الاطار العرني . الفاسطيى » ولكن هذا التحول 
لم يبمل اهمالا تاماً علاقة البطل بالاسلام » لاسيما في المرحلة 
الاولى الي اعقبت انفصال العرب عن الدولة العثمانية. وذلك 
لان روية الشاعر للصراع العربي -- الغربي » ظلت طويلا - 
ولا تزال - تعكس مزيجاً من النزعة القومية العلمانية والروح 
الدينية وان كان للاولى النصيب الاوفر. وني طليعة القصائد الي 
نلمس فيها ماذج العروبة والاسلام قصيدة الشاعر محمد رضا 
الشبيبي 1١956 1١89-0١‏ ) ( دمشق وبغداد ) ابي قالطا بعد 
امبيار الحكم العرني الاول في سوريا مقاوماً الاحتلال الفرنمي . 
ففي هذه القصيدة الي تعالج مأساة عربية معاصرة »© يستعيد 
الشبيبي الامحاد العر بية وعدي » ويتهم العرب بالعقوق ازاء 


5-00 


ما قام نه أجدادهم وما خلفوه من اعمال ومآئر باكياً عهد 
« صلاح الدين »© والفانحين العثمانيين : « محمد ومراد » 
والحمدانيين وغيرهم (5؟) : 
رزىء الصلاح صلاح دين محمد 
والفائحان (محمد) و(مراد ) 
الذاهبون مضى لنا بذهابهم 
في الله جد دام وجهاد 
خنا ذمام الفامين وعهدهم 
ما هكذا تستنجب الاولاد 
إنا بما بجبى وهم فيما جنوا 
بئس البنون ونعمت الاحداد 
كانت حفائظ (يعرب )ان صوليت 
نارا ونار الآخرين رماد 


وعائل هذا الانجاه معروف الرصائي ( ١958 - ١141/“‏ ) 
في قصيدته « مظاهر التعصب بي عصر المدنية ) وقد استنكر فيها 
ما جاء في خطاب القائد الفرنس.ي غورو من لغمة صليبية . 
مستغيثاً ب ٠‏ صلاح الدين » ليشهد ما اصا ب قومه من مهانة تحت 


(1؟) ديوان الشبيبي ( القاهرة : 0.٠94و١1)‏ مم -8 08 » يوسف عز الدين : 
في الأدب العرتي الحديث ( بغداد : )١958/51‏ ص «#م١ء‏ 
ورفائيل يطى : الأدب العصري في العراق العرني ج ١‏ ( القاهرة 


5 ١١8-115 ) *7ؤ(‎ 


جما 228 عه 


الغزو الغرني الحديد ( 7٠‏ ) . 
لينهض ثاو ي مطاويك مفضال 
البلك صلاح الدين نشكو مصيبة 
أصيب بها قلب العلى فهو مغتال 
وفطبت الايسام حى تشابهبست 
ها غدوات كالحات وأصال 
وأمس حمئ الاسلامتنتاب رو ضه 
ظ فير عاه من سرح المعادين أبال 
والامثلة على استدعاء صلاح الدين في الاطارالعر ني كثيرة » فهذا 
شاعر المهجر الكبير « القروي مثلا ‏ لا يحد غير « صلاح 
الدين ؛ يشبه به بطولة سلطان الأطرش في هجومه على الفرنسيين 
عند اندلاع الثورة السورية. ه٠97١‏ في الحادثة الشهيرة باسم 
« التنك » فيقول : 
وحسام «سلطان ) وهل منسامع 
بحسام سلطان ولا يتحمس 
(0؟) ديوان الرصاني ط 5 (القاهرة : )1١95«‏ بغ 49 .يرى 
الاستاذ عبد القادر المغر ني في مقدمة الديوان ( ص كك ) ان الرصاني 
يستنهض الا يوني ليرى ما فعله ( الحر ال اللي ) في بيت المقدس » 


وسياق القصيدة يدل على ان تصر محات « غورو » الاستفزازية كانت 
هدىف الشاعر . لا لحيل تصر يح غورو في تعليقنا رقم « 08 0. 


مل القراب إلى الرقاب تشوقاً 
ملل الصبى عليه طال المحبسس 
فنضاه يذكر هم صلاح الدين في 
فعلى مهنده تسيل الانفس (758) 
واذا أراد الشاعر المهجريالد كتور جورج صوايا ان يفتخر 
بقيام كيان عرني مستقل بي سوريا ( 147١‏ ) فانه لايرى بدا 
من ان يتصور ‏ صلاح الدين ) يبعث من جديد » بي دمشسق 4 
بي شخص الملك فيصل : 
يا أمي جاهري بالمق لا بجمي 
ونازعي الحلق بقيا دك السرم 


هبي إلىالذودعنحق لكاهتضموا 
00 وقابل ظلمهم بالظلم وانتقمي 


ففيصل العرب مستل بساحتها 
في حده الحدبينالذلوالشمم (9؟) 





)١8(‏ عزيزة مريدن : القومية والا نسانية في شعر المهجر الحنوني ( القاهرة 
5) ص ١9!ء‏ وأنس داود: التجديد في شعر المهجر ( القاهرة : 
ة١)‏ صس ا0؟. 

(9؟) مريدن : المصدر المذ كور 2758-1551 وأنيس المقدسي : الا تبجحاهات 
الأدبية في العالم العر ني الحديث ط م ( بيروت 1١9578:‏ ) ص 104. 


”خم ا 


غير ان الشاعر المصري أحمد نحرم ( /الام1 - )1١440‏ 
برسم لاقدران الملك فيصل بصلاح الدين صورة مناقضة ساخرة 
يوحي فيها بأن فيصلا كان موضع أهانة البطل لوقوفه إلى جانب 
أعداء الاسلام » وذلك ني قصيدة قالما عند نزول الملك في القاهرة 
بعد ضياع عرشه )"٠(‏ : 
تزيل النيل كيف تركت ملكآ 

ألم ببابك العالي نزيلا ! 
وأي التاج ير فع في دمشسق 
ظ فيصدع هامة الحوزاء طولا 


نزلت على «صلاح الدين ) ضصيفا 
١‏ فلم ترض المقسام ولا الرحيلا 


أحقا كنت رب الاج فيها 
< واكنت الشعب والملك اناه 
دع النعمان أنت أجل ملكا 


وأمنع جانبا وأعز غيلا 

وينهج محمد علي الحوماني ( لبنان ) . مبج الشعراء القدامى 

في وقوفهم على الاطلال فيناجي قبر صلاح الدين في فترة 
تعر ضءت خلالها سوريا لعدوان فرنسى » متخذا من مناجاته أداة 
لا لتمجيد البطل فحسب بل لتقديم صورة حزينة عن افتقار 





09 محمد أبراهيم الحيوشي : شاعر العرو بة والا سلام : احمد محرم ( القاهرة 
19١‏ )ص ١؟١13١.‏ 


5 0 


وطنه ‏ وهو في محنة - إلى النماذج البطولية الي محفظ له كرامته 
وتعيد اليه مجده .)"١(‏ 
ونجد في قصيدة « تحية » (0”) الي وجهها ابو الوفا مود 
رمزي نظيم إلى الرعيم السوري عبد الرحمن الشهبندر عند 
زيارته القاهرة أيام العدوان المذكور تلهفا إلى صلاح الدين 
كمنقذ : 
في الشام خلفك اخوان انينهمو 
صداه في مصر كم شقت له كبد 
من خطبهم مصرفي وجد وبي الم 
ومصر في الشرق يوءا لحطب تفتقد 
لو عاد عصر صلاحالدين أسعفهم 
منها جيوش جهاد ما ها عدد 
ولدينا أمثلة أخرى تتردد فيها الاشارة إلى « صلاح الدين » 
في معرض التغني بامجاد الوطن العربي أو سوريا أو دمشق - حيث 
درقد البطل - على وجه التخصيص » كقول بدر شاكر السياب 
١1455-1١94760١‏ )في قصيلته الرائعة و بور سعيد » مصوراً 
بطولتها في وجه الصليبيين الحدد (") : 


(1*) « على قبر صلاح الدين الا يوني » العرفان ١١‏ ( هه /5؟5١)‏ 
ويم( - 1.6[. 

(0) الرمزيات : (القاهرة : يلا تاريخ ) ص .١١7‏ 

(00) أنشودة المطر (ببروت : 95.0( ) .١98 - ١98‏ ومثل آخر على 
ذلك قول الشاعر التونسي محمد الشاذلي خز نه دار من قصيدة «التمغيلن : عه 


5ج ل 


من سدد النار في أيديك يوردها 
كيد المغيرين منه الظن والنظر ؟ 
واحتاز في قلبه الاحقاب يزرعها 
في جانب منه واستبسالك الثمر ؟ 
واستنفر الشرق حى كاد ميته 
يسعى ؟أهذا صلاح الدين أ عمر 0 
او اشارة الياس فنصل : 
عصب الى شرب الدماء ظوامي 
خبر الفرنجة ملهها العرني 2 
كرمالحصالوساحة الصمصام(5؟) 
وقول محمود عبد الحي في قصيدته « دمياط بين الماضي 
والحاضر ؛ مخاطباً مدينته دمياط » تللك الى زارها صلاح الدين 
( عام /ا/1١١‏ ) بعد عودته الظافرة من الشام : 


-هذا لعمري صلاح الدين غالدة 2 آثاره الفر مذأواتهتبجيلا 
و كم تخلدفي تار خناالذهبي ما يكفل تاج العهرب تكليسلا 
تمن الذين على منوالهم نسجوا ,«اأهلتناظروف الحال تأهيلا 
أنظر ملحق كتاب : الحر كة الأدبية والفكرية في تونس ( القاهرة : 
5 ) ص 2٠١‏ وديوان الشاعر بج ١‏ تونس #4#4اهصص 49. 
(4؟) فريد جحا : العروبة في شعر المهجر ( ببروت : 958ا١‏ )ص 4لا. 


© لس 


العري الحر الذي من فوقه 
ظ هر اشر ورد المشقتدي 

من رنى (حطين ) لللنصر إلى 
أرض دمياط سنا لم يخمسسد 


نحن شعب آمن في أرضه 
أدب الحرب ونبل القود 
عنه (ريكاردوس قلبالاسد)(ه7) 


(0؟) تقويم الشعر السنوي الرايع ( القاهرة : المجلس الا على لرعاية الفنون 
58-5915 . 
ومن الاشارات الحديثة الى صلاح الدين في سباق التغي بمصر ما 
جاء في قصيدة الدكتور عبد العزيز برهام « الحذاء الصغير » : 
كل فرد فيهاذا قامت الهيجاء عند التزال جم غفير 
سل ( رعمسيس) سل أخاه (ضلا ح الدين) كيف الاحكام والتدبير 
مهرجان الشعر اللحامس ( القاهرة : ١454‏ ) ص 4 وقصيد عبد 
العليم القباني « من أيامنا الهالدة » : 
عليها صلاح الدين يحمى لواءهسا2 ومن حوله أسد غضاب واتسسسسر 
ودين اذا ما اسرف الغرب ظالما تسامت به ألا خلا ق ترعى و تخسر 
وشتان بين الغرب ؛ ني القدس سيفهء202 عليه العذارى والطفولا ت تنحسر 
وبين سماح الشرق يعفو وحوله رقاب العدا لو شاء نّجى وتبتر 
أنظر مجموعته؛ أشعار قومية ( القاهرة ؛ ١455‏ ) ص .١4‏ 


بت 


أو قول الشاعر محمد محمود زيتون من قصبدئه 
«الاسكندرية » )*”5١‏ . 
وأنت أنت على مر العصور ‏ كما 
حكون 2 حصن تماليد وعادات 
بك استجار (صلاحالدين)فانتصرت 
يد أطاحت باحقاد وثارات 
وأخيراً ما قاله الشاعر خالد الشواف مشيداً بنضال مصر في 


سبيل جلاء المحتل : 
زحف الغرب على الشرق فلا 
ظ تغف ل يامصر عن سيف (صلاح) (707) 
وكان من الطبيعي ومثفوى صلاح الدين في دمشق » أن 
تجد نماذج كثيرة يربط فيها الشاعر بين تمجيده لدمشق واعتزازه 
بصلاح الدين كا في قول شوثي في قصيدته « نكبة دمشق » : 
صلاح الدين تاج كك لم بجمل 
ولميوسم بازين منه فرق 
أو ما جاء في قصيدة حافظ ابراههم ١141/1(‏ 1975 ) 
«تحية الشام » الي أنشدها في الخامعة الامريكية ببيروت (19179) 
(*) » يقيرآ إلى ١‏ صلاح الدين ) كرهز لأمحاد الماضي 
وخليل مطران 'مفخرة الشام اليوم : 
(دع «أحلام الر بيع » (ديوان الشاعر ) الا سكندرية ؛ ١9589‏ - ص 88. 
(0) بدوي طبانة «كفاخ مصر والعراق ني شعر خالد الشواف » الرسالة 
(5 آب 54و9١‏ )ص 4. 
(8؟) «ديوان حافظ ابراهيم » ( القاهرة ؛ 90/0١ )١98+‏ --5و. 


217 جح 


من رام ان يشهد الفردوس مائلة 
فليغش أحياءكم في شهر نيسان 
تاهت بقبر صلاح الدين تربتها 
وتاه أحياوها تيها بمطلران 
أو في قول خليل مردم بك ( ١404 ١898‏ ) من 
قصيدة « دمشق 4 : 
وغدا صلاح الدين دونك باذلا 
ظ نفساً يضن مثلها ليقيك (9") 
وقصيدة العقاد ( 1848 14354 ) : تشتاق ايار نفوس 
الورى » (40) الي بمجد فيها دمشق لما جمعته من مفاخر الدفيا 
والدين أو مما يبدو من نقائض عكعلمي البطولة والتصوف صلاح 
الدين وابن العر ني : 
دمشق في الأرض على صورة 
لا نعسم الله على عبله 
فيها من الرضوان ما يرتكىن 2 
ظ متعة العيش ومن بعسسله 
دنيا ودين ومال لذي ابأ 
س ومن آل إلى ضده 





والقومية في سورية » ( القاهرة ؛ ١959‏ ) ص 55"6. 
(.4) المجلس الأعلى لرعاية الفنون مهرجان الشعر الاول « القاهسرة 
00ه5ولي" ١‏ و1[. 


3 1 


لاذ صلاح الدين في مح ده 
بها ومحي الدين في زه ده 
وما جاء في بعض قصائد عدنان مردم الي تزدحم بما توحيه 
« دمشق )أو «نردى ) من صور الماضي ؛ يستلهم منها روية 
متفائلة لآ لوية صلاح الدين وهي تخفق بالآمال او لسيفه مشهوراً 
لتحقيق مكار م جديدة . كقوله من قصيدة « بردى » )5١(‏ : 
وكأن من (أيوب )ألوية-. 
خفقت _ تآمال تجاذيه 
وأرى صلاح الدين عن كشب 
شهرت لمكرمة قواضبه 
أو قوله أي « دمشق )(7:): 
وأرى صلاح الدين في ساحتها 
.يختال مزهوا أمام القسسطل 
اعلامه يجناح نسر حلقئت 


وسبوفه شهب تضيء وتعتلٍ 





(41) المصدر نفسه ١م‏ - مم » وديوان عدنان مردم بك صفحة ذكرى 
( القاهرة : ١95ة١ز).‏ 

)2 صفحة ذ كرى ص 7؟. وهنالك اشارة اخرى تتخذ من صلاح الدين 
رمزاً للاواصر بين مصر وسوريا كالي وردت في القصائد التالية ؛ 
« نحية » لمحمود رمزي نظم ؛ الرمزيات ( القاهرة : بلا تاريخ ) ص 
»١١1/‏ و « دمشق » لكامل عن ؟؛ المشاعل (القاهرة : ؟957١)‏ 
8 المهوريات العربية المتحدة م لعبد العليم القباني : أشعار قومية 
ص 86 . 


4 ا م5 


سه ل صس 
صلاح الدين وفلسطين 


واذا ما انتقلنا إلى معالحة الشاعر للقضية العربية الكبرى : 
فلسطين ؛ فاننا نلاحظ أن « صلاح الدين » يستحيل إلى «لازمة » 
شعرية مهمة يصح ان نشبهها ب « الصيغة 4,آ[آ1"01911 » 
الي تمثل عنصراً بارزاً فيبناء الملحمة اوالفكرة المتكررة : 110717117 
الي تتسم بها بعض الاعمال والاتجاهات الادبية او الفنية . وقد 
اتخذت هذه ١‏ اللازمة » او الفكرة « الصلاحية » قوالب ممتلفة 
أهمها مناجاته » والتغنى بفضائله ؛ خلقاً » وبطولة وحكما : 
والوقوف التقليدي على قبر البطل لاستنهاضه » والدعوة إلى التبر اك 
بيربة المعركة الحاسمة « حطين » » والبحث عن نظيره العرني 
المعاصر ٠‏ والايمان المتفائل بوجوده » وخيبة التطلع اليه أو 
الاحساس أحياناً بعقم البحث عنه . 

ونلمس تزايد اهتمام الشاعر بالفكرة او الصيغة ضمن 
الاطار الفلسطيبي منذ مطلع الثلاثينات حين اشتدت مقاومة 
العرب للاطماع الصهيونية في فلسطين » وبدأت بعض المحاوللات 


نت اس 


الجماعية المنظمة للاحتفال بذ كرى حطينو صلاح الدين في عدد 
من المدن الفلسطينية ("5) . 
وني مقدمة المحاولات الي تجمع عناصر الصيغة الصلاحية 
المذكورة » إلى جاب ما امتازت به من صراحة بي مدلوها 
السياسى العرني » قصيدة الكاظمى « ذكرى حطين ) ( 55) » 
وقد قسمها الشاعر إلى ثلاثة أقسام ؛ يضم القسم الاول منها ١‏ 
8 ) تمجيد الشاعر لصلاح الدين تمجيداً يكاد يرفعه إلى مرتبة 
الانبياء » ومناجاته له لانقاذ الشرق كا فعل من قبل في مواجهة 
الغرب . 
وقصارى الحر فيما جعلا 
فإذا ما قصرت أجالائنا 
مد من ذكراه فينا أججللا 
حي فيه هاديا ذا غعلة 
يبلغ القصد ويروي العلسلا 


("4) ذكرى موقعة حطين « الناشر محب الدين الحطيب » القاهرة ١ه"١‏ هم 
1 م 2 ويضم الكتاب نصوص عدد من الحطب والقصائد الي 
القيت في مناسبة الا حتفال» وكان بين المشار كين ؛ أرسلان » و محمد 
رشيد رضا وخير الدين الزركلى واسعاف النشاشيبيى وعبد المحسن 


الكاظمى . 
(44) المصدر المذكور من وه - ٠١١‏ وديوان الكاظمي ( القاهرة )١44٠:‏ 
ص 5١8-598‏ . 


ل 75© مس 


حى أخلاقاً اذا ما ذكرت 
1 اذكرتنا الانبياء السلا 
با مجير الشرق قم وانظر إلى 1 
مدن الشرق وأجواز اقمئفلا 
أجر الشرق وذد' عن حوضه 
وردالحوض يرا سلسلا 
ويبرز القسم الثاني ( +5 - 8 ) واقعة حطين » معركة 
فاصلة » وضعت حداً للظلم » ومهدت لاشاعة العدل على يد 
البطل » وفي القسم الأخير (4" - هه ) يستنهض الشاعر قومه 
داعياً أياهم إلى الأخذ بما يكفل لهم العزة والرفعة » وتطهير 
أوطائهم من الطامعين والحور . وتوحيد صفوفهم نحت لواء 
واحد وقائد بحسد ما اتسم به صلاح الدين من سجايا : 
أها العرب تعالوا لتق قى 
في طريق المجد حنى نصسلا 
نلتقى نحت لواء واحسد 
١‏ شيجل النضر :اذ سياه 
ونولي الامر فينا قائداً 
يبعث العزم وبحي الأاملا 
يدفع الظالم عن أوطاننا 
ويقيم العدل او يعتدرلا 
ولعل خير من يمثل الوقوف على قبر البطل شاعر فلسطين 
ابراهيم طوقان « ه190١ 144١‏ ) الذي أعد قصيدته 


و ل 


« حطين ) (15) بمناسبة اعتزام شوثي زيارة فلسطين . مستهدفا 
اثارة شوي إلى الاسهام الشعري بي معركة العرر ب ضد الاطماع 
والشاعر ‏ بعد ان يذكر شوثي با قاله في نكبة دمشق ‏ 
يدعوه إلى التأمل ني آثار صلاح الدين . واستلهام البطل : 
وانظر هنالك مل تسرى 
آثار )0 دوسف ا( 2 المكان 
أيقظ «صلاح الدين» رب (م) 
ومثيرها شعواء أيوبية (م) 
الي ل الحجان 
ثم يعيد إلى الاذهان ما عرف به جيشه من إقدام »وما أنزله على 
الغزاة من ضربات حاسمة أدت إلى انتصاره (57) . ليخلص 


0( ابراهيم طوقان : ديوان ابراهيم ط ١‏ ( بيروت )ا ٠١‏ 
(41) من الأبيات الي تعكس صورة وضيئة لموقف صلاح الدين تقعطف مايل 
في كل خطار على الأخطار صبار الحنان 
حلقات أدر عهسسم قيودالموت ف در ك الضعاتن 
حطين يومك ليس ينكر شاهدي دهالحافقان 
#تطاير الارواح فييه من السنان الى السنان 
حى انحل رهج الوغى والنصر مرموق النشان 
ومثى صلاح الدين تحت لوائه في مهرجان 
وعلا. ألاذان ورجعت ‏ تكبيرة شرف الاذان 


عن 27 80 يم 


من ذلك كله إلى صورة معاصرة تتميز علامح الموان والتخاذل 
والمردد جاه أخطار الصهيونية والاستعمار. 
دكت صصسر وح مأ فى 
جل المصاب 0 أبا علي (( 
فابك هاتيك المغفغاني 
ذهب الذين عهسك م سم 
لا يصبرونف على اههوان 
: وهنا تبلبارى أشيان 
وهنا التيخادذل 2 الشدائد(م) 
والتشاوم وى التواني 
والنفس يقتل عزمها 
طول التعالل بالاماني 
واذا كان : طوقان » قد أشار إلى البون الواسع بين مآثر 
صلاح الدين ومساوىء الوضع الفلسطيي أو العرلي قبل حلول 
النكبة » فان الشاعر الكبير محمد مهدي الحواهري لأ إلى مقارنة 
مماثلة . بعد حلول مأساة ١448‏ . تاركاً لروح صلاح الدين. 
لآ الشاعر دور الممارنة . 
وروح من صلاح الدين هبت 
من الاحداث مقلقة الوساد 


تساءل : هل أنتت دول تمان 

ضصخام ما أتاه على انفراد ؟ 
وما أضفى الحديث على قدديمٍ 

وما ألقى الطريف على تلاد؟ 
وما عند « الدهاة » من انتقام 

ومن أخذ بثأر مستقاد؟ 


وهل ضاقوا وهم كير ذراعاً 
بداهية “بضت بها داآد 


مواقعها » وساروا باتثئاد 
بلي كانوا ومن عادوا تبيعا 
وكنت «المستقل ٠‏ ومن اعادي 
ومعتدا وما نجسدي الحياة 
اذا خلت النفوس من اعتداد 
وي هذه القطعة من قصيدة الحواهري « نحية الحجيوش 
العربية ؛ فلسطين » (41) تلميح - هما قال الشاعر نفسه ‏ 
إلى موقف البطل صلاح الدين في حماية فلسطين من الحروب 
الصليبية الي شارك فيها آنذاك عدد من الدول الاوربية 


وتعريض با حكومات العربية الي لم تستطع - وهي مجتمعة - 
نحقيق تلك الحماية . ' 


(40) ديوان الحواهري ج ١‏ ( بغداد : 1949))اصض 4/- ؤلا. 


5ه - 


ومن الأمثلة الأخرى الي تستنهض ١‏ صلاح الدين ؛ 
معربة تارة عن ثقة الشاعر بظهور بطل مثله » وأخرى موحية 
بعرارة الانتظار » قول «القروي» في قصيدته «وعد بلفور»(/4) 
يدعوك شعبك يا صلاح الدين قم 

تأبى المروءة أن تنام ويسهرواأ 
نسى الصليبيون ما علمتهسس سم 
قبل الرحيل فعد إليهم يذكروا 
وقول جورج صيدح في «جهاد فلسطين؛(54) دعام 
55 )2 : 
وأما فلسطين كم غاز قهرت وكم 
جيش رددت عن الأسوار منهزم 
حى لطمت بكف لا سوار لما 
شعب بلا وطن » جند بلا علم 
فأين سيف صلاح الدين بردعهم 
أما. له كفلق 5 العرب كلهم ! 





(44) عبد اللطيف شرارة : الشاعر القروي ( بيروت : -١87)1١95٠‏ 
141 . 

(49) عزيزة مريدن : المصدر المذكور 9١م‏ .0م وصالح الأشتر : 
في شعر النكبة ( دمشق : .1١١١ ) 1١95٠‏ 


لالاه ا د 


ويعبر علي لحارم )١444  188١(‏ عن ثقّة بأن 
العرب ني صراعهم مع المعتدين لابد أن يجدوا أزرا ني 
ميرامهم في فى حطين "ما جاء ني قوله (00) : 
ذكرى فلسطين خفاق وهتان 
لقد أعاد بها التاريخ أندلسا 
أخرىّ وطاف بها للشر طوفان 
ميراثنا في فى حطين أين مضى ! 
وهل عايتنا يم وحرمان 
ردوا تراث أبينا ما لكم صلة 
وي قوله من قصيدة «فلسطين » (١ه)‏ : 
وأسطر من تواريخ تحلدة 


(50) أحمد محمد الحوي : القومية الغربية في الشعر الحديث (القاهرة 
بلا تاريخ ) ص 745 وانظر إشارة سميرة أبو غزالة : الشعر 
العرني القومي في مصر والشام بين الحربين العالميتين الأ ولى والثانية 
( القاهرة : بلا تاريخ ) ه/ا - ولا . 

-١8م81١‎ )1١89+41ا‎ : عل الحارم . «ديوات الحارم » ط : (القاهرة‎ )01١1( 
وأنظر‎ 54-١8 )١951١ : وسبحات الحيال (القاهرة‎ 
. 440 السوافيري ص‎ 


لاه 


لد نبحك مر 
تس » ا 5 
أ وهو » . 


فقبلوا : 
ثرب « حطين )» فأن به 
ة' | 1 8 البط ل 0 
57 | ولة من أيام حطينا 
دا 0 سا 1 
عين لله فيها أ ملسناأ 


و 10 5 . 
با يا شيو 
ص سعيى جبر ءي ( بطوللات الع 
يستعر رب )(55),. 


عن الأرض الى 


حماها تالا 
مس مهأ براد بها الم 
ل ل 


تلك /' 5 .6 
9 سحححيةه 
7 فاين م 
٠. | |‏ 
نهض ورئل صلاح 0 5 0 
5 الاذن 0 
جحاووا إليك بجيش ! 0 
لحمل بعصمون رك 
0 
59 5 قر 0 صانوا ولا عصموا 
قور لمسيح لما 
0 هودت منهم د ظلمو 
597 6 ا درية « ء| 
در به 
| ويزعموك التقى » 
محونهم وبطون الأرض ا 0 
2 
بي كل رابية عة 
عظم هم و2 


٠ 0)‏ اله 
اث 3 
١ذ١) ١١-7‏ . 


ل 4ه 


فاخضوضر الشيح والقيصوم والسلم 
وب مناجاة عدنان مردم بك ( «ببت المقدس» تطلع 
حزين إلى حطين وفارسها » يشارك الشاعر فيه المدينة الخريح : 
أكنت غفوت للتذكار ملوية باعناق 
وهل أشجاك من ( حطين ) رجع صدى لابواق 
وهل شاقتك ألوية بها نصّت لعملاق 
دم ما زال وابله على دمسن وآفاق 
أراك وجمت كامشدوه شاخصة باحداق 
أكان شجاك ممعثه حزازات بأعماق 
وهل شفك ان أضحت رباك حمى لفساق 
أسيت لمربع عيثت به شذاذ آفاق 
وليس به فى ينحمى الذمار وليس من واق 
ويختتم الشاعر قصيدته » والظلمة حيط بهء بتساؤل متفائل 
ببحث فيه بلهجة خالية من الأسلوب الخطاني » عن مى بشع 
من حطين : 
وقفت أسائل الظلماء عنك بدفيع أشوائي 
أمن ( حطين ) نور سنا يشع لعين مشعاق 
فأومأ غابر » وأهل تاريخ باشراق ( 8ه ) 


(00) صفحة ذكرى 4١‏ - 49 ., 


بش ا بح 


يقف خالد الشواف موقفاً مماثلا عند زيارته للقدس عام 
6 (2)04 وهو يرى » أنى تلفت » معللم مشرقة من 


تراث المدينة : 
هنا وطفت قدما أحمد 
وجبريل أكرم مسن يصحب 
نحن لمعراجه مكلة 
ومهقو لهبطسهة يبرب 
هنا جال بين الصفوف (صلاح) ا انتفض الاسد المخضب 


أما الشيخ عبد الغنى االحضري (0ه)» من العراق : فانه 


(04) بدوي طبانة : ( نظرات في الشعر العراتي المعاصر ) الرسالة م 
(١7١1/؟١؟‏ يوليو )١954‏ صم - 4. 

(5ه) ديوان عبد الغي الحضري ( النجف : ١9405‏ ) ص ١١‏ وانظر محمد 
حسين الصغير : فلسطين في الشعر النجفي المعاصر ( )١558--19378‏ 
( بيدروت 6) ص © حيث ورد البيت الخاص بصلااح 
الدين على الوجه التالي : 
مذهب فيها صلاح الدين منبعثا كأنه النار لما لاقت القصيا 
و نحد في قصيدة كمال النجمي « فلسطين و نكية اللاجئين ») مثلا آخير 
للتطلع الى صلا ح الدين يقود جيشه - كما فعل من قبل - الى النصر : 

اعد الينا صلااح الدين في أجلم فق القنا ونين (اقثير لصب 

الا نداء المحترقة ( القاهرة : ؟ ,.8١ 5٠ ) ١9104‏ 


د لاي 


في وقوفه على « حطين ) يبتدي بحكمة أني مام ٠‏ السيف أصدق 
أنباء من الكتب » ويدعو قومه إلى الالترام بها والكف عن 
خداع النفس بسلاح الكلمة العاجز : 
فالحق للسيف والاقلام عاج رزة 

فخلى نظم القواي وأثر كي الخطبا 
5 نقض بالخطب الغرا مأرينا 


وكم قضينا بعضب صارم أربا 
فاستوحى حطين عن أسيافنا فلقد 
نسفن في حدها الاطواد والحضيا 


سطا عليها صلاح الدين ليث وغعى 

أو انه النار للا لاقت القصبا 
يسل في غسق الميجا صوارمه ظ 

فيحسب الحصم من انصار هالشهبا 

ان الامثلة اللي ذكرناها تدل بوضوح على ان الشاعر ي 

تلميحه إلى ( صلاح الدين ) يستهدف » قبل كل شيء» تذ كير 
قومه بصفحة بطولة مشرقة من ماضيهم »والدعوة إلى تجديدها 
في معركة اليوم : غير أنه لا يقف عند هذا الحد بل يضفى 
على تلميحه طابعاً تمديدياً يقصد به الاعداء » أي ان «١‏ الفكرة 
الصلاحية » تودي وظيفة ذات جانبين : 


استثارة الهمم » وتهديدالعدو بما آلتاليدحملات عدوانيةسابقة. 


2 0 


ويصوغ الشاعر هذا التهديد بلغة مومنة » تغلب عليها مسحة 
الحطابة » ولا تخلو من اسراف في التفاول » أو تمويل لما هبه 
الواقم من عوامل الانتصار » كقول الشاعر السعودي محمد 
حسن عواد ( 5ه ). ظ 
سنعيد لليرموك يوماً ثانياً 
في قلب تل أبيب عودة موغل 
أو يوم ٠‏ حطين »يضم عناصراً ظ 
شى ويبرز ميزة المتبسل 
أو قول أبي سلمى ني قصيدة ( أحر فنا الحمر » (ل/اه): 
ان جيش التحرير جيش فلسطين تنادت فرسانهوالنسور 
وجناحاه في الشام جناح وعلى غزة الحناح الأثير 
جيش حطينجيشنا يزحف اليوم فقد آن أن توفقى النذور 
أو ما جاء في قصيدة خالد الشواف ١‏ الوتر والثأر » (/ه) 
الي قالها بعد صدور قرار التقسيم : 


كلما جال عليها شل 


هتفت أن صلاحا قد أعيندا 





(05) السوافيري : الشعر العرني الحديث في مأساة فلسطين ص لالاة, 

(00) المعرفة : دمشق ه (017 /تشرين الثاني ١455‏ ) 70-04 ومهر جان 
الشعر السابع ( القاهرة : )١510‏ 4م- 8. 

(04) طبانة : المصدر المذكور ص .٠١‏ 
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فارتقب يا موطن المجد غدا 
لرىخلف الدجى الصبح الوليدا 
وترى « حطين » في أعجادها 
عرس النصر الذي عاد جديدا 
وإعان الشاعر يأن 0 صلاح (( ببعتث حيآً أو ان نداعه بلي 
في أرجاء الوطن العرلي يتكرر في أمثلة واكبت الأحداث الي 
سبقت أو تبعت خلق اسرائيل بفتئرة قصيرة كا يبدو ذلك واضحا 
يفديك كل فتى في قلبه قبس 
من نور مجدك تياه على الشهب 
ظ عن نداء صلاح الدين زارته 
في القدس يسمعها الصمان في حلب 
الياس فرحات يخاطب فلسطين ) (09) : 
صحت العروبة من عميق سباها 
ونحفزت حت البنود شيول 
جمعتهم الحى ووحد صفه-_ 
أر يزمر في الصدور جليل 


(9) مريدن : القومية والانانية في شعر المهجر الحنوني ص 8١4‏ . 


جب #كاسب 


يزهو صلاح الدين في ابرادهم 

ويجول في. اسيافهم ويصول 
زكي قنصل في قصيدة « خرافة السلام » ( ٠0‏ ) : 
أروت فلسطين من تاريخها ديم 

بل أدمع من عيون الوحي تنهمر 
دم الشهادة في افاقها شفق 

يعنو له الفجر والامساء والبكر 
أمد منه صلاح الدين شعلتهسا 

فزانت الدهر من أضوائها غرر 
ما حقها هجعة الوانين تويسها 

بل حقها الأمل الوثاب والسهر 
د محمد الشريفي : فلسطين والوحدة العربية » (51) : 
ولاول مرة 
أحسست بصوت ( صلاح الدين الأيولي ) . 
في صونك 
في كلماتك ذات الأزهار 





(5) حسن جاد حسن : الادب العر بي في المهجر ( القاهراة ولام 
ص 9"” . 
(11) السوافيري - ص 8007. 


د 58 لس ات 


كنجوم شقراء 

تتساقط في أيدي « مثة الملبون مواطن »© . 

فتقبلها أعيننا » أودية النور . 

وتعانقها أضاعنا » أبواب الروح . 

في خطوك حمحمة خيول « صلاح الدين »© . 

( علي صدتي عبد القادر : « العروبة العظمى ) (57) 

ولا يفقد الشاعر هذه الثقة عندما يشهد ما نحل بشعبه من 
نكبات . بل تزداد لغته اصراراً » ويأبى الا ان يرى صورة 
« فلسطين ») يعود اليها العرب ظافرين » ددا عرنها تاريخهم 
الحديد » ها يتجلى ذلك ي قصيدة الشاعر كاظم جواد ١‏ 2 
ظهيرة الفجر » ابي أهداها إلى « جيش عدنان المالكي يوم طبريا 
ويوم فتك الحيش الصهيوني الوحشي بعشرات الابرياء العزل» (3) 

وزفاقنا الموق: ©.تواغنة الحتوة: 'الصضافه يق 

تطفو على مساء البحيرة حيث أجنحة الطيوب 

لبلا على الموج الشذى تشع رويا ميسلون 

« سنعود يا حطين » حيث ترن ملحمة الزمان 

ويجلجل التاريخ ومن حطين أزحف من جديد ( 

لا بديا ليل الاباطيل الكسيحةان نعسود 


(10) على صدي عيد القادر : صرخة ( بير ووت . )١95‏ 5ك5ل. 
(10) كا جواد : الآداب 4 )١405(‏ ه١١‏ » من أغاني الحرية ( بير وت 
9أ) ولاؤ - فلا١.‏ 
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« سئعود يسا حطين » حيث ترن أغني ةالزهعان 
ويردد التاريخ ومن حطين أبدأ من جديد» 
أو قول الشاعر المهجري موسى الحداد يضع أمام المرأة 
العربية بعض صور الماضي ليحثها على مواصلة الكفاح بالرغم 
مما حل بقومها من تشريد وما تلمسه لدى الحكام من تخاذل : 
يا ابنة المجد والعروبة هبي واذكري خيبراً وأسد الملاحم 
واذ كري القدس يوم صلاح الدين فيها فل الحيوش الحضارم 
سرحي الطرف وأنظري في البوادينجدي اللاجئين شبه السواتم _ 
وبنو امهم عن الثأر لاهون سدى باجتماعهم ني العواصم (54) 
ويلجأ توفيق زياد » أحد شعراء المقاومة في الارض المحتلة ». 
إلى « صخرة حطين » كرمز من رموز الصمود في قصيدته 
« السكر المر » (560) الي يناجي فيها فلسطين :00 
أنا ابنك خلفتني ها هنا المأساة . 
أعيش على <فيف الشوق 
في غابات زيتوني . 
| 042 جورح 9 : أدبنا وأدباؤنا ف المهاجر الأمريكية ( ببروت 
4 )اص .١197"‏ 
من الامثلة الا خرى التي تلمح الى صلاح الدين في تعبيرها عن 
الا حساس بالحيبة ما جاء في قصيدة يوسف الحطيب « أو رضيت 


خلا ء النفس » واحة الححيم ( بيروت 1954)"“ ١٠١4-0‏ »6 
وقصيدة نزار قباني شعراء الارض المحتلة(بيروت:958١)ص"5١.‏ 


(10) توفيق زياد : أشد على أيديكم ( بيروت : بلا تاريخ ) 74-1 . 


لا لاظ ‏ 


وأدمى وجه مغتصي . 
بشعر كالسكاكين . 

وان كسر الردى ظهري . 
وضعت مكانه صوانة . 


المرتقب : 


في .غد ترعد بالكون انتشاء 
وصلاح الديسن قُ فيلقه 
يرجم البغي انتفاضاً وارتواء 
وأرى حطين مسن فرحتها 
زحفت تلقاه حباً ووفاء 
ويبلغ ببعضهم التفاؤل حد الاسراف حين يرى في بعض 
خطوات التقارب العرني زحوف ( صلاح الدين) توشك أن 
تسترجع فلسطين وتضع جانة التشيرة اللاجئين "ما فعل الشاعر 
ناجي القشطيبي في قصيدته « نحقق الحلم » )١6(‏ . 
نحقق الحلم : فافتح طرفك الساجي 
عادت فلسطين عاد التائه اللااجي 





(51) مهرجان الشعر السادس ( القاهرة : 001١1958‏ ١م‏ -88. 


ا - 


ونمت الوحدة الكبرى وتو لما 
من بعد جهد جهيد : خير منهاج 
أنظر زحوف « صلاح الدين ) هادرة 
كالبحر تضرب : ائباجاً بأثباج 
غير ان هذه اللغة المتفائلة لا تسلم من مرارة الاحساس 
بخيبة التطلع أن يتوم مقام صلاح الدين » وهذا اللون مسن 
الاحساس يتخذ صوراً #تلفة اولاها البحث عن خلف له » 
في صيغة تساول » قد بقصد به الحث وأثارة الحمم » أو الاستنكار 
فأين سيف صلاح الدين يردعهسم 
أما له خلف في العرب كلهم؟ ‏ 
أو الاحاء بالانتظار المأساوي الطويل للمنقذ كا ورد في 
قول البياني (17") . 


رأيت جد فقراء الأرض في الفيتنام . 
وي خيام اللاجئين : سيد الالام : 


(60) عبد الوهاب البياتي الموت في الحياة ( ببروت ١١5 )1١954‏ . 
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حزيران 15317 ه صلاح الدين بين لهب الخييبة 
والوهج المتجدد 


غير ان صور الاحساس بالحيبة تزداد قسوة في إبحاءاما 
بعد ان نحل مأساة حزيران ١451‏ » المأساة الى كانت في أبعادها 
غير متوقعة » أو خارج دائرة الروية الشاعر : ؛ فنلمس سخربة 
لاذعة بالتظاهر او بالتمثيل البطولي 0 نقاذ فلسطين ما 
ستشف في قصيدة محمود درويش وأنا أت إلى ظل عينيك » (58) 

كذبوا إلى يكن جرحنا غير منبر . 

الذى باعه . . باع حطين . . باع السيوف ليببي منبر 

نحو مجد الكراسي 

أنا آت إلى ظل عينيك ات 

من غبار الاكاذيب أت 

من قصور الأساطير آت 


(14) محمود درويش حبيبي تنهض من نومما ( بيرووات : 959١)لاه8-6مه‏ 


1 نت 


أو قصيدة صلاح عبد الصبور « فصول منترعة » (54) 
اي تستخدم صلاح الدين او حطين في بعض أبياتها في معرض 
المقارنة بين ماض تميز ببطولته الحقة الفاعلة وحاضر يغرق في 
دعاوى البطولة الوهمية » ويغلب عليه الدجل والكلام « واللعب 
بالاسياف المغلولة » : 


أترك لكم أن تصوا عدد القتلى 

أترك لكم ان نخصوا طعنات الرمح 

في صدر السيف المسلول 

(يلعنكم هذا النائم في ظاهر حمص ) 

أو في ظهر صلاح الدين 

يلعتكم هذا النائم . رغم ارادته - في أفواه الكذابين 
أتر ك لكم يا سادتي القوالين 

ان تستمنوا في نومكم الاسن 

حين تدور برأسكم الحمر. السيئة المبذولة 
باللعب بأسيافكم المغلولة 

حبى تغمدها أحلام الصحو الملولة 

( منا ... لامنكم ) . 


في أعناق الفرسان الموهومين المهزومين 


(59) من مجموعته شجرالليل ( بيروت /!/اة9( )9ه - :ه. 


2 0 


ولعلنا لا نعدو الصواب ان اعتبرنا قصيدة هارون رشيد 
« أغنية صليبية ؛ ( سفينة الغضب ه"١  ١4"‏ ) من المحاولات 
الناجحة في استعمال « الفكرة الصلاحية » إطارا مسد الاحساس 
العربي بالحيبة في حزيران 19517 » وما أسهم ني نجاح الشاعر 
اعتماده على تخيل ما يمكن ان يدور في محخيلة الصليبيين الحدد 
من مشاعر الانتصار والزهو » وقد عادوا إلى اغتصاب الأرض 
الي تضم قبر من حماها بالأمس » من غير ان يحدوا ما يدخل 
في قلوبهم الرعب او يردعهم سوى اسم البطل صلاح الدين 
الدين وذكراه . ولا شك ي ان هذا الاسلوب الاحاني غير 
المناشر أكثر نجاحا وفاعلية من اللهجة الحطابية الصارخة في 
تصوير وقع الفزيمة » ونقل مشاعر الاسى او النقمة على من 
قاد العرب إلى محنتهم الحاضرة . 

لقد عدنا 

صلاح الدين 

قل عدنا 

وجددنا 


85 0 


وبعد هذه الفانحة » يكرر صوت الغزاة زهوهم بالعردة ‏ 
وتساولهم عن صلاح الدين ؛ ويشير إلى سرعة احتلالهم اراضي 
موطنه » بكتائب لا تصى وأمنيات لا تخيب » ويوحى بما 
يضمرونه من حقد على قومه ؛ وما يتبعونه من أساليب شريرة 


بح 2 0ح 


حثنا الشام 

بأسرع من خطى الايام 
ندق 

فتفتح الابواب 

لنا 

وتصفق الاعتاب 
ويبدر جيشنا الغلاب 
برايات الصليبيين . 
تسأل عن صلاح الدين 
وتبحث عنه في حطين 
عساه يزلزل الاغراب 
بصوت هادر صخاب 
بذ كرهم ما قد كان 
وأنت هنا 

صلاح الدين 

سجين القبر واالحدران 
صلاح الدين يا انسان 
ويا من كرم الانسان 
لقد عدنا 

كنا كنا 

تمزق راية الاعان 
ونرفع راية الطغيان 


6ك7#“آ[إ 0 


صلاح الدين قد عدن 

نقض مضاجع الموتى . 

ويختار الشاعر خاتمة لقصيدته سطوراً تفصح عن خوف 
الاعداء من اسم البطل » ولعله تعمد ذلك ليوحي بأن العدو ‏ 
بالرغم من انتصاره » ما زال يخثى ان يلقى بطولة كبطولة 
صلاح الدين » وان للعرب ان يقرروا ما اذا كان لهذا الحوف 
اي مبرر . 

وسرنا في فجاج الصمت 

يرعبنا ويشمينا 

يذ كرنا فير هبنا 

يلَى روعه فينا 

نخاف اسمك 

أنى كان 

مكتوبا ومدفونا 

نخافك يا صلاح الدين 

خوفاً راسد فينا 

أما الصورة الثالثة للإحساس بالحيبة » فتحمل ثورة الشاعر 
على تحكم الماضي ني سلوك قومه » ورفضه للروية الحلفية 
كالتغي بأمجاد الأمس وني مقدمتها صلاح الدين » كما تنطوي 
على ذلك قصيدة سميح القامم « ايلاد » )0/١٠(‏ : 


.40-947).0 سميح القاسم دمي على كفي ( بيروت : با.ات‎ )7١( 


6 1 


. لأكتبنا الملقاة تحت نعال هولاكو . 

اه المردود فردوسا إلى اهله . 

ولا خيل الصليبيين 

ولا جندينا المجهول في حطين . 

إلى ان يقول : 

فلا تغضب 

ولا تعتب 

إذا أغلقت أبواني بوجه الامس 

إذا ابدلت 3 وان » وغادرت || رحاب الدمس 

وان ودعت أز هاري 

وان قبنت نصب الرمس 

لاخر مرة في العمر : نصب الرمس 

أو كنا يمكن ان يلاحظ من قصيدة سعدي يوسف ( تأملاات 
عند أسوار عكا» )/١(‏ الى قاها بعد هزيمة حزيران ١951/‏ 2 
حبيثك بلجا إل الاق اسم صلاح الدين على من يريد التخلص 
من التسميات المقير نة فاسانة : 

أو من أن النار قد حرق العار الذي في وقد تخبو 


أو من أن البغعض 


(21) الآداب ١٠١‏ ( ه /ايلول ١5500‏ ) ص ١37‏ . 





ا 3 


أعظم ما بمتحه ا لحب 
كرهت سيفي وذراعي على أسوار عكا 
و كرهت الجميع 
غمست حتى مقلئي في النجيع 
أحرقت اسمالي وها أنى 
أدعى صلاح الدين. 0 أدعى الجميع 
ويلجاً الشاعر السوريعدنان مردم إلى تذكير العرب ؟صير 
الاندلس المرعب في قصيدته « أندلس الشرق » حيث يخثى 
تجدد عار المأساة وبعيك التساول الذي تردد فيذاة | كن 
من نصف قرك : هل من صلاح الدين ؟ 
الحرب بذل خالص وعقيدة 
ل عرى في . صدقها او تجتجبيد 
عرف العدو طريقه فتوحدت 
غاياته فيما يروم ويقصد 
وتفرقت أهواوؤنا وتشعيت 
آراونا بدداً وسار الممرشسد 
مأساة أندلس عبد غتسار هسنا ْ 
ومن البلية عارها المتجدد 
هل من صلاح الدين يبعثها لفضى 
ليرد ما سلب المغير الاسود (77) 


(/0) عبير من دمشق ص 194. 


ال 


ولكن لهب الحمبة الذي يتلغلى به الشاعر يستحيل وهجاً 
يشيع الثقة والتفاول بالغد » ويعين الشاعر على روية ما يحمله 
الغيب من خلاص فيردد مرة أخرى صورة الانتظار لصلاح 
الذين » والتطلع إلى حطين جديدة مومناً بأن ما مس قومه من 
وحشية العدوان الاخير وآثاره ما هو الا تمن البعث » كما توحى 
ذلك قصيذة اذل طاقة ولا تقول النهينا + ول 7 

وليصدح صوت بلال هرثيه 

الطفل العرني المذبوح 

ولترقص كل الاجراس 

فوق الاشلاء العربية 

أختي التوأم بين الخراس 

تصرخ . فليأت صلاح الدين مع الطوفان 

وليغسل أقذار العصر الذهبي 

ولتنج 0 

ولتهدم » وليقتل هذا اليل العربي 

على ابلديل الآني 

يأتينا بنبوات أبي 

وسنغسل يا حيفا قدميك 

في ماء البحر المنسكب 





(76) مهرجان الشعر التاسع ( القاهرة : .1١4١ -1#90 ) 1١910٠‏ 


4 ل 


سن جرح العذراء 
فليأت صلاح الدين 
ولتقر.ع طبول العرب 
ول طُ با لين 
ويكرر الشاعر هارون رشيد التحدي العربي للهزيمة بصورة 
أخرى حين يعبر عن اصرار الفلسطيبي على رفض كل تساوم 
أو حل يراد به محو كيانه 6 وادابة شخصيته 4 مصغياً أبداً ‏ 
برغم أصداء الطواحين الي تلاحقه بالمساومات ‏ إلى صوت 
صلاح الدين » في أعماق أعماقه » يستمد منه ما يشد ازره في 
معركة التحرير : 
فلسطيي وني اذني 
أضناء الطواحين 
سنينا وهي تلعني 
وتشتمي وه وتغوبي 
تساومي على حل 
وتدعوني لتوطين 
وباسمى دائما ميق 
في كل الميادين 
أنا عري وتكويبي 
صلاح الدين 


قُْ أعماق أعمائي . : ينادبي 
وكل عروبي للثأر 
التحرير تدعوني 
وراياني الي طويت 
على ربوات حطين (074) 
ومن الوسائل الي يستخدمها الشاعر لتبرير هذه الروية 
المتفائلة » أو امداد من أصابه الشك او اليأس با يعينه على 
اسير داد ابمانه » التذ كير ما عانته فلسطين من قبل على أيدي 
الغزاة في عهد الصليبيين والكفاح الصابر الطويل الذي خاضه 
العرب فأدى إلى نصرهم بقيادة صلاح الدين » والالماح إلى ان 
غرور الانتصار الذي أخذ به المعندون اليوم - كغرور أسلافهم 
لا محالة إلى زوال » كا فعل هلال ناجى في قصيدته : « يا اخوتي 
وذرى حطين ترقبكم ) 1/١)‏ حك قال : 
دانت فلسطين من غزو يبالنغفه 
الححفل ضاق عنه البحر إذ محروا 
نحالفت دول كبرى وغررها 
ان الذي صاننا أودت به الغير 


(4) سفيئة الغضب ١١‏ - ؟١‏ ومهرجان الشعر الثامن ( القاهرة ١958‏ ) 
ص خ8ةم١ا. ١‏ 
(ه؛ “يرجان الشعر التاسع ( القاهرة : ١91/٠‏ ) 5بمم .4م ,. 


1 : م8١‎ 


وجاء منا (صلاح الدين) فارتعدثت 
فرائص الغدر واسودت به النلهمر 
يردى به الموت لا ترس ولا خفر 
كالسيف منجرداً في حده الظغفر 
وكان من بعد تسعين نحجررهها 
فقل من زرعوا الأمجاد او شبروا. 
تأر الشعوب قرون والحروب بها 
كر وفر فلا يعروكم الخدر 
ومن وسائله الاخرى التساول عن مصير الفاتحين بالامس 
القريب أمثال غورو قائد الحيش الفرنسي الذي احتل الشام في 
الحرب الاول ووقف وقفته المشهورة على قبر صلاح الدين أو 
القائد الانكليزي اللي ودخوله القدس منتصراً في الجرب ذاتها 
ليوكد الشاعر حتمية انتهاء الغزو الاخير إلى المصير ذاته سما 
نرى ذلك ي قصيدة محمد بهجة الاثري « حرب حزيران 
/91 »2 (5/) : 
وأين ف الشام غورو في جحافله 
يغير وهو يدك السام تذليلا ؟ 
بل أين في القدس اللني وقد رعبت 
| رعوذه جنبات القدس توهيلا؟ 





50 ملا حم وأزهار ( القاهرة : 4لاة١‏ ). 


بت ل نم 


سس |" سس 


صلاح الدين والبطل العربي المعاصر 


ومن جوانب الصيغة او الفكرة الصلاحية في شعرنا الحديث. 
تشبيه صور بطولية معاصرة بصلاح الدين » سواء كانت متصلة 
من يملك زمام الحكم في بلد عرني أو بأشخاص معينين أصبحت 
بطولتهم مضرب الثل » أو ببطولة جماهيرية عامسة من غير 
تحديد . ومن الامثلة على اقتّران صلاح الدين بالبطولة العامة 
قول الشاعر زكي قنصل الذي أشرنا اليه سابقاً : 
صحت العروبة من عميق سباها 

ونحفزت الحت البنوده شبول 
يزهو صلاح الدين ني أبرادهسم 
ويحجول في أسيافهم ويصول 
ويمائل هذا بروية صلاح الدين مجسداً في كل جندي يدافع 
عن حق العرب بي فلسطين » ما جاء في قصيدة الشاعر هارون 
رشيد « انه المصير » الى توكد على ان اللحنود ل يبزموا في 
حرب ١15517‏ ( سفينة الغض ) ١(‏ "3 ل 75 ) : 


5 0 


قد كان كل واحد 

منهم صلاح الدين 

احبة اخوة 

اصراره وروحه 

وعزمه المكين 

وكل ماي صدره 

من ثأره الدفين 

تاريخه أمحاده 

خطاه في حطين 

وهنالك عماذج اخرى عر ضناها لهذا الاقران غير المحدد 
شخص » كما وردت في قصائد الشعراء : خالد الشواف وبدر 
بشاكر السياب » وعلى صدي عبد القادر . وقد لاحظنا كيف 
ان الشاعر القروي يربط بين بطل عربي معاصر كسلطان 
الاطرش ٠‏ وصلاح الدين . أما الأمثلة الي تتصل بالحكام 
العرب فابها تخص الرئيس عبد الناصر باوفر نصيب (ا/ا)؛ 
سواء كان ذلك في سياق عرني » أم مصري » أم فلسطيني . 
منها اشارة عامر محمد نحيري في « جيش العروبة  )»‏ قاطا 
في ذكرى انحاد الحيش العرني ( ١959‏ ) (78) : 


(0/) من أمثلة التشبيه الي تتناول غير الرئيس عبد الناصر ما قاله الشاعر 
المهجري جورج صوايا عند قيام الحكم العرلي الفيصلٍ في سوريا. 
(0) حيري : نحت لواء العروية ( القاهرة : ٠١١ -9٠.٠.)4١95٠‏ . 


5 7 


يا دمشق العلي » وقاهر البأس » كلا البلدتين أم الحواضر 
جددت ععهد خالد وصلاح الدين » روح الفداء في عهدناصر 
وقول عبد الكريم الدجيلي في قصيدته « الامة العربية » الي 
قيلت ي :حفاة تكريم بنت الشاطىء اال ا : 
يا جمالا ففن العرب به 
ودليلا ني الدياجي لا يضاهى 
وسيل ادر تبان 1 ْ 
من صلاح الدين مشحو ذاشباها(9/٠)‏ 
وقريب من ذلك تلميح الشاعر أنور العطار في قصيدته 
« فلسطين » الي ألقاها في مهرجان الشعر الثاني بدمشق عام 
)/6١( : 55٠‏ 
برف على (حطين) فجر جهادنا 
كأن صلاح الدين منا على قرب 
أليس جمال العرب عدل صلاحنا 
وقد شاد ما قاد شاد في الشرقوالغرب 
وينتهز خالد الشواف العدوان الثلاني ( )١985‏ ليمجد ‏ 2 
ماثر الرئيس عبد الناصر بي خدمة القضايا العربية » وما قام به 
من دور في ردع المعتدين على مصر » ويوحي اليه أن فلسطين 


(0/9) محمد حسن الصغير : فلسطين ف الشعر النجفي المعاصر كبو؟ 
03 مهر جان الشعر الثاني ( القاهرة : 95١‏ ) صللاه. 


868 د 


تنتظر على يديه ردعاً مماثلا فتنال احلاص كا نالته من قبل على 
بد صلاح الدين : 
يا جمالا نسخ القبح الذي 
أولد التكبة مولودآ سفاحاً 
خالدا كنت بمصر فلتكن 
يومتدعوك فلسطين (صلاحا) )61١(‏ 
وتتكرر هذه اارايطة الثلاثية : فلسطين وصلاح الدين وعبد 
الناصر في تماذج شعرية اخدرى كقول الشاعر محمد غريب من 
قصيدته « الناصر صلاح الدين : ») 
باسم الصليب تثعلبوا فتجمهروأ 
من كل حدب مشرق أو مغسرب 
لكنه منهم براء اتما 
جاوا إيتغاء تملك وتعصب 
فخر جت (يوسف )والتقيت جمعهم 
فدحر مهم لله ليسسسس لنصب 
م أفتقدك فانت حي بيننا 
في شخص عبد الناصر المقوئب 
القدس في شوق اليك فلبها 
00 فالعار يرتع في ثراها الطيب(87) 
)8١(‏ بدوي طبانه : « كفاح مصر والعراق في شعر خالد القواف » 


« الرسالة » ؟؟ (8/ا١1/‏ اغسطس 1١954‏ )١٠م‏ 
(80) مهر جانالشعر الرابع « القاهرة : 1١95#‏ » 4. 


5م - 


وما جاء في قصيدة ( فلسطين ) لمحمد مصطفى الماحي : 
أرى ي الافق أنتى سرت ناررا 
تضىء فنهتدي دنيا وديناأا 
(جمال) شنها حرباً زبونا (8) 
أو قصيدة الشاعر نفسه « زيارة الرئيس لمدينة دمياط ) 
)١95590(‏ : 
واستبشري خيرآ عقدمه ففي 
هذا صلاح الدين عاد مكافحاً | 
عن مصر في غزواته والشام 
هذا صلاح الديين والدنيا معاً 
ومحطم الاغلال والاصنام 5 
وأغلب الظن ان الشاعر يسترجم هنا ذكرى زيارة صلاح 
الدين التارريخية لدمياط عام ١111‏ متفقداً اسطوله فيها بيعد 
عودته من الشام. 


(8) محمد مصطفى الماح : ديوان الماحي ( القاهرة : م958١‏ ) لا”م . 
)4 المصدر نفسه ص 58 . 


تند لأا حك 


ونيجد في شعر هارون رشيد تماذج كثيرة نجعل من الرئيس 
عبد الناصر القائد الذي يقود العرب إلى نحرير فلسطين » ويرد 
يُ بعضها اسمه مقترناً بالتلميح إلى حطين بوجه خاص كقول 
الشاعر : 
ان حطين غداً موعدنا 
موعد لثأر رعاف الدم 
وجمال راففع رايتلا ظ 
ي روالي القدس حول الحرم(865) 
أو قوله من قصيدة « قسم 0 
سيكون في حطين موعدنا على قمم اللخضال 
جيش كبير واحدا» يحتث ما صنع الضلال 
خفاقة راأياته يزهو بقائده جمال 
ولقد بلغ التأكيد على هذه العلاقة بين صلاح الدين والرئيس 
عبد الناصر حداً دفع صاحب #موعة المشاعل ‏ كامل أمين ‏ 
إلى بحت تسمية تعبر عنها : «جمال الدين الايوني » واستعماطا 
عنواناً لقصيدة تشيد بأوجه الشبه : 
رجعت ( صلاح الدين )من بعدغيبة 
بروح ( جمال ) مثلما يرجع الفجر 


(86) هارون رشيد : مع الغرباء ( بلا مكان ؛ بلا تاريخ ؟ )1١955‏ 
ص 4868. 


جد را نه 


طوى جسمه بي الشام قبر وروحسه 

بحسم (جمال) عش لم يطوه القبر 

وم تستطع انتكاسة العرب في حرب حزيران ان بز إيمان 

الشاعر بأوجه الشبه بين صلاح الدين وعبد الناصر بل يبدو ان 
احتلال القدس ووقوع المسجد الاقصى بيد العدو يعيد ان إلى 
ذهنه تشابماً من نوع آخر. تشاببأ بين الناصرين (صلاح الدين ) 
و( داود) اللذين استردا القدس قبل ثمانية قرون تقريباً والرئيس 
عبد الناصر » فيرى في « عبد الناصر » ناصراً ثالثاً يستر د القدس , 
منطلقً من قول الشاعر جمال الدين المعروف بابن مطروح 
(كوؤاا ١ه" :)١‏ 
المسجد الأقصى له عادة 

سارت فصارت مثلا سائترا 
إذا غدا الكفر مسنوطنساً 

ان يبعث الله له نامصرما 
تلساضمييتر: اللسحذة ادك 

وناص انتقتذه آأخ-بيرا 

1 يتضح في محاولة محمود الحوت الى حاكت قصيدة 

ابن مطروح قافية ووزناً وموضوعاً : 
أيه جمال الدين من يتعفى ‏ 

آثار من دك العدا قاهرا 


4م - 


ومن بى حطين من هامهمٍ ٍ 


ومن يعيد القدس يا ثشاعري 
وبرجع الاقصى لنازاهمرا؟ 
ومن يزين النصر من روحه 
شعراً وهل نلقى له شاعراً ؟ 
مهلافهذا ناصر ثالث 
ما كان إلا للعلا تافقفرا 
فكم نزاع حله حاسماً 
وكم صراع قاده قادرا (85) 
وتشاء الاقدار ان يصاب الشاعر بخيبة أمل من نوع 
جديد فقد رحل بطله الرئيس عبد الناصر قبل أن تتحقق نبوءته 
غير انه بالرغم من ذلك لا يفقد الأمل بل يواصل استحضار 
صلاح الدين سواء كان مقروناً بالرئيس الراحل أم م#سدا في 
أبناء الشعب العرلي ولدينا على ذلك دليل ني النماذج التالية من 
القصائد الي قيلت في رثاء الرئيس (817) : 
يا أول رجل يخرج من صلب بلادي 
يحسم حيا من دمع المظاومين 
(85) محمود سلم الموت .. ناصر أو عود على بده في التاريخ . . 


مهرجان الشعر الثامن (القاهرة : ١٠١ )١9569‏ 
)10م وداعا عبد الناصر ( لعدد من الشعراء ) (القاهرة : )١91/١‏ 1 


ل ه48 ب 


90 دا « أقرى من الالمى » 
رايت ثبي هتاف شعبي ادر 
رايت خلف الصورة 0 
وجهك يا منصورة 
وجه لويس التاسع المأسور ني يدي صبيح ! 
رايت في صبيحة الآول من تشرين . 


يبكون 
لايدرون ء 
ان كل واحد من الماشين 


أمل دنقل « لا وقت للبكاء ( 


كلا فما صدق الناعى ولا الخبر 


يا باعث الروح بي الموتى : الطراددنا 


والحيل تصهل والميدان ستعر 


تهفو بأرجانما الايات والسور 


وافر مكتئب واشت مك 1 
ري 
عد المنعم الرفاعي ارثاء البطل (( 


 ةؤآ١‎ 


وحين نجيء سحابة هولاكو التري»ء 
للك رع التشين ء 

وكنهان الأشاء.. عتمعا : 

تولد ثانية في عصر صلاح الدين 

لكأنك ملفوفا بوشاح بلادك 

آت توأ من حطين 

وكأنك قد ارهقت فتمت لتصحو بعد سنين 


مد الفيتوري « القادم عند المجر ) 


وتمر سنوات أخرى والشاعر العربي يواصل التطلع 
كالعر اف إلى صلاح الدين الذي بأني ولا يأتي يلتمس 
فيه بارقة أمل ويجدده رمزاً للاصرار العرني على استر جاع الحق 
المغتصب بالرغم ثما يرزاه من سلبيات فتقرأ مثلا من قصيدة 
بعنوان « المخاضة ثانية » للشاعر العراثي عبد المطلب محمود : 
انفروا ثي البطاح ثقالا” ولا تحرنوا 
انتشروا بين أرض المخاضة <بى حدود السيوف 
فللخيل معو دة في أعنتها أمة من رماح 
ونخل ها الافق مزدحم بالنجوم 
تلميحاً إلى ١‏ مخاضة الأحزان الي ابتدأ منها زحف صلاح 
الدين كنا يقول الشاعر نفسه ( الثورة (العراقية ) 9 / ؟ /917/8) 
وشفيق الكمالي - وهو يشهد اليوم في الساحة العربية موقفاً 


بالا ا 


يتنافى وموقف صلاح الدين أَبِى إلا ان يتنا بزعة الموقف 
المعاصر لثقته ما ورثته وحفظته مصر من ارث صلاح الدين : 
يا سالباً من' مهيب النيل عزته 
وبانياً المخازي فوقه هرما 
عاء وجهك مرذولاً ومتهما 
هذا المراب صلاح الدين سال بسه ْ 
مروءة وصلاح الدين سال دما (/8) 


«#0 + 


(88) شفيق الكمالي « هذا العراق وهذاانت قائده» ,. 


جريدة الثورة ( العراقية ) (م /؟ /8ا9١ا‏ ). 


6 


بت ات 
صلاح الدين في الشعر السعودي المعاصر +« 


ويحفل الشعر السعودي المعاصر بأمثلة غير قليلة أسهمت 
في استخدام هذه الصيغة واستمراريتها وسارت على النهج الذي 
الترم به الشعراء العرب عامة متخذة مدارها الاطار الاسلامي 
والعرني والفلسطينى ٠‏ وان كانت تتميز بتأكيدها الملحوظ 
على الدلالة الدينية وتجنبها ‏ حسب اطلاعي المحدود - اقحام 
الشبه المفتعل بين صلاح الدين وبعض الشخصيات المعاصرة . 

ولد بين الشعراء السعوديين من خص" ) صلاح الدين ») 
او ٠‏ حطين » بقصيدة آما فعل غير هم من الشعراء المعاصرين 
كاحمد شوي وشكيب ارسلان وعلى الحندي وعبد المحسن 
الكاظمي وابراهيم طوقان وعدنان مر دء ح وقد أشير إليهم في 
الفصول السابقة ‏ ها نلاحظ ذلك في قصيدة محمود عارف 
٠‏ صلاح الدين الايوني »(المنهل؟104-401:19517/961(1) 


) # ) أضيت هذا الفصل أثناء أقأمي يُْ الرياض ) لاع عو اعنيادا ( 


88 عت 


وقصيدة محمد العيد الحطراوي ( حزمة لور من حطين ) ( غناء 
الجرح ء جدة : /ا9"١‏ ؟89/65 .)١ ١٠١5‏ 
وني الاولى يبحاول مود عارف ان يقدم صورة وصمية 

« لبطولة نادرة ومثل بارز من امثلة الزعامة الصاحة والقيادة 
الرشيدة في الاسلام »كما يقول الشاعر في مقدمته » مستعرضاً 
مزايا البطل » وبطولة جيشه في معركة حطين : 
هزّ عرش الملوك والأقيال 

بطل ظل قدوة الاببضال 
قاد جيش التحرير وهو كفاء ‏ 

لحيوش الصليب جند الكلال 
أين جيش التوحيد فيه صلاح" 

من فلول الصليب حزب الضلال 
كل شهم نراه كالأسد الكاسر يضري بسيفه القتال 
وصلاح يدير كالسائس الماهر امر الصفوف في استبسال 


ويواصل الشاعر على هذا النمط التقر يري رمسم الصورة 
البطولية لصلاح الدين مشيراً إلى دهائه وبسالته وتعاليه في صراعه 
مع خصمه مكتفياً بتذكيرنا انه بطل من حقنا ان نفخر به » 
وان نقتفي أثره من غير أن يصرح بالوضع الراهن او يلمح 
إليه : 


5ه 


بأساليب فنه في الص سيال 
غير ان السيوف وهي فصاح 


عرسا الأضيدق: الأفسوال 
حدثتنا بأن أخحلد محجد 


سطر ته دماء صرعى الرج ال ش 
وسطور الدماء 2 صفحة القائك أبقى من منتجات الحصال 


أيها الشرق فافتخر بصلاح الدين ليثاً مستسهل الأهوال 
فصلاح ىُْ الشرق رهر علا"ء 


مجه ىق الدهمساء عبج اعتدال 


ويختم قصيدته بأبيات تبرز دور العقيدة والفعل في بطولة 


اتما كانت العقيدة نحدوه درب تدور رهن اتصال 
هكذا كانت العقيدة رمزاً 


م 


لصلاح يوم الوافن «والتسسكزالء 
حاطها بالحفاظ من نفسه الرة والنفس منجم الافضال 
فتبدى في موقف الحرب مغواراً عزوماً موفق الاعمال 
ومثى في 


زعامة البطل الفل امام التارييخ بالافعال ! 


لد دف 


أما الحطراوي فهو يعكس في قصيدته « حزمة ثور من 
حطين » روية متفائلة لمعاناة العرب اليوم » على ما يشوبها من 
آثار االحيبة والهزعة » مسد وحياً تفاوله من فكرة الاقتداء مثل 
مشرق من البطولة في تاريخنا : 
قوافل الضياء من حطين تسكب الشعاع 
مهدي نه الاحفاد ي مسيرة الضياع 
وتسكب الامراع 
في سهلنا الموبوء واليفاع 
في غابنا المملوء بالذياب 
وف عيوننا المنتو ئة الاهداب 
قد عششت بها قوافل الذئاب 
لعلنا نستلهم الصواب 
ونعرف الطريق للاياب 
وتخنق الحنوع في الضمائر الهراب 
وتررع الري على شفاهنا السراب 
ودرى الشاعر ح<طين قمة في مدنا التليد » تباركها معارك 
فاصلة أخرى من التاريخ او الحاضر . 
يا قمة في #دنا التليد : 
قد عانق الاوراس عزها المشيد . 
وانها تملك القدرة على ان تنور لقومه طريق الصمود » 
وتعلمهم كيف يعشب الكفاح بالحديدغير متجاهل اثارسي القحط : 


ةو - 


مرت سبي القحط في ضراوة الرعود 
كقهقهات القيد في سواعد العبيد . 
كز مجرات منجل في عنق الورود 
مغمورة بالدمع والاحزان والتسهيد 
غصت بها أيامنا 
وأشخنت أشواقنا 
وشوهت احداقنا 
فهل نرى ياقدسنا صباححك الحخديد 
وهل تذيب الشمس سورة الحليد 
ويأني صدى هذا التساول في خاتمة القصيدة الي ترفض 
الثأس والموت وتدعو إلى التمسك بالوحدة . 
وينشر الشاعر عبداللهالحميد بضعة ابيات يناجي فيها حطين 
مرة بعنوان «صرحخحة الحهاد » (أملجر يح ء القاهرة : /ا/ل1 1 :/ا١)‏ 
واخرى نحت عنوان « أمل ) مع شيء من التنقيح في مجموعة 
( لقاء لم يتم » القاهرة» /ا/ا9١‏ : 549 هه ). 
« حطين »يا أملاً تشرب في دمسي 
وهوى له في القلب وهج ضرام 
وجوى يدلب رسيسه ينجوامحي 
ورعنسنة نسج حص الاخام 
أهفو له والقلسب يخفق لوعة 
من وقعه فيزيد من إيلامسي 


وه 


ينثال صوت الحسق من متلهف 

لشظى القتال وفارس مقدام 
يستنهض الهمم الكسولة للعلا 

للمجد والتحرير للاقسدام 
حى م يبقى الذل تاج جباهفنا 

وترابنا حلم" ؟ من الاحلام (89) 


ويكرر الشاسر التصريح بحطين او صلاح الدين في مواضع 
#تلفة من ديوانه « امل جريح »© بطريقة تقليدية تغلب عليها 
الطلالة + متطنما حا زل الظر 'الماضر الإظل. »«وعديا لخي إن 
و حطين » أخرى وهو أسلوب مألوف من أساليب الصيغة 
الصلاحية : 


يما 


ه من لي بمثل صلاح الدين يسعرها 


(49) وردت الأبيات المذكورة عل الوجه الا لي في ديوان الشاعر أمل 
جريح القاهرة : /الاو١.‏ 

حطين يا أملا يلوح بخاطري2 ولهعل التحنان خير مقسام 

و حوى تنسلدب زر سيسهة بجوانحسي ورسيسه تسج مسن الا مام 

ويضج صوت الحق من متلهف20 ششفى القتال وفارس مقلدام 

يدعو الورى نحو الحهاد بصيهيحة دوى صداها بي ذرى الآ كام 

لا صبر يمداليومياأقوامي فاتقدمي يا أمة الاسلام 


لاا ه وآ ده 


ه ذكراك حطين ني قلبي لها أثلا 
فلنستعد يا بناة المجد حطينا 
ه ومى يزمر جيشنا في وحدة 
تنضم تحت لوائه الفرقالني 
لنيد مخ دا سالفاً ونعيدها 
حطين ثانية على اللحخسصسدثئان 
ولحسن عبد الله القر شي قِ ديوانه «فلسطين و خبرناء الجرح ) 
( بيروت : 1170 ) تلميحات مماثلة إلى صلاح الدين او حطين 
كقوله مخاطبا لبنان في مهر جان الأخطل الصغير : 
يا شموخ الاباء كنت وماز لست 
عقاباً يسمو ع بل المجتاح 
ذروة يكسف الشموس سناها 
انبتت للنلضال الف صلاح 
او فيموضع آخر يوحي باستلهام حطين في معركة اليوم : 
فليوث العروبة اليوم يأتون لذي الغدر نشوة العنفوان 
يتنادون .با لصولة حطين فتشعك ثورة البرك ان 
أما خالد بن محمد الفرج فهو رمم ي قصيدته )0 المعراج ) 
(المنهل » (0٠ه/١ه9١)‏ :01868" ) صورة يوازن 
الدين ووضعها اليوم وقد انتهكت حرمتها وشتت أهلها : 


يد 581 سه 


القدس للفاروق يفتسج بابه 

ويزيل عنه محكم الارتاج 
ويظل مفتوح الرتاج مومنا 

حرأ لمقدم سائر الحججاج 
وأتى صلاح الدين يقدم جيشه 

لييشر المأسور بالاف راج 
واليوم روعت المحار م جهرة” 

فيه وشتت أهسله حلاجي 

ويستعين حسن الصير بي بحطين وصلاح الدين وغبره! 

من رموز البطولة في سياق العدوان الحديد على فلسطين 
مستغيثاً باللازمة الشعرية الي تنتظر « صلاح الدين » نقذ 
جديد وذلك بي قصيدة « يا عيد ) ( دموع وكبرياء » القاهرة . 
بية ع كت 
يا عيد عدت فهل عادت ليالينا 

وهل ترم يٍ الصحراء حادنيا 
الس نك عن .ردر وعن أجد 

وعن حنين ويرموك وحطينا 
وعن اناس تفانوا في عقيدتيسم 

قد جرعوا الكفر بالاعان غسلينا 


حت 1817 .يت 


فردوسنا قبل امس ضاع واأسفا 
وأمس قل سلبوا من فلسطينتسا 
حرب الصليب ترى عادت شرار بها 
من بعدما هدأت نيرانهبا حينا 
من لي عثل صلاح الدين يقذفهم 
إلى البحار الي القت بهم فينا 
وي ديوان الحطراوي غناء الخرح ) امثلة اخرى 
نتسم باطراد الرجوع إلى حطين أو صلاح الدين ىق السياق 
لفلسطيني » وني خلفيات لا توحي إلا باليأس قفي قصيدته 
« سين وجيم » مثلا يبدو الشاعر عاجزا ‏ ازاء اسئلة حبيبته ‏ 
عن البوح بسر حزنه متمنياً لو يكتفى بالحب واطيام وبالبحث 
عن أي مكان بأوى إليه , بعيداً عن وطنه .. 
في أسيا.. افريقيا.. في كو كب المريخ 
في أي موطن لكنه بعيد 
لآوائل به ولا نزار 
ولا خديجة ولا الرباب 
حبيبني ما أجمل البعاد ! .. 
ولكنه يدرك عبثية هذا الحلم » او المهروب بعيداً » ومرابع 
الاجداد عشقه 2 2 دمه ولهذا فهو يبحث عن الحل الداخلى » 


أ ميد 


ويدعو حبيبته إلى التماس الحواب في مواقف مشرقة من تاريخ 
امتها وبينها حطين بأسلوب يعيد اليه ثقته بالمستقبل : 
هل رقصت ضفائر الصباح 
إلا على قعقعة السلاح 
وهادر |الجراح 5 . 
ولغازي القصيبي إشارة إلى خيبة التفاول بحطين جديدة 
1 ع و ٠‏ 
تطلع إليها العرب أو وعدوا بما في حرب حزيران ١951‏ : 
إني أذكر ذاك اليوم 
ح هل مرت ويه 1د 
حطين |الحديدة ) معركة باه راية » الاو١ا‏ : م/2)6 
ولعل أكر لم غنائية و>رراً من اللهجة اوري نجله 
52 ديوان الشاعر أاحمد صالح الصالح ) عندما سقط العتراف» 
القاهرة ١91/8‏ ) وقد استخدم الصيغة الصلاحية في بضع 
قصائد مدارها الأحداث الأخيرة بي لبنان والقضية الفلسطينية 
تقو لوو “قصية بو ]اك اللهنة وروت : 
بيروت- ! 
ما أقسبى الحديث 


عن المغول 


ا 18 ند 


وعنك 

فانتظري فتاك 

ولربما هرم فداك 

وربما عز الفدا 

أو رعا َأ « صلاح الدين ») 

فانتظطري ! 

فإن جميع من أحببت 

قل فقمّدوا الوفاء 

ويتجلى منحاه الغنائي بشكل أوضح في قصيدته ١‏ الفجر 
ف يروت ث( ( الديوان : ١5ك-58")‏ حيثث يضف حاة 
من غدر ء ويعبر بنغمة هادئة حزينة عن إحساسه بالتمزق 
اللوعة » وهو يناجي صلاح الدين : 


006 على شواطيء البخاق كالوباء 
فمات فيها السحر والنمأ 

تسللوا في كل صدر 

قال : 

في وجوه الغادرين - 

له 


ل ه8١٠١‏ ب 


الراقصون - يا حبيبيي ‏ 

والوافد الغريب 

مر الفجر في عيونهم 

ينضح بالمأساة والدماء 

الراقصون ؟ ؟ 

عادوا في شفاههم رانحة النبيذ 

نكهة النساء 

والاخرون ؟؟ 

يلعقون ثبي جراحنا نزيف كيبرياء 

9 ينتقل الشاعر في المقطع الحامس إلى صلاح الدين 
يقارن بالأساوب الاعترائي بين سمو الماضي وانحلال الحاضر 
مستخدمآ صيغة البحث عن فارس العصر بطريقة مألوفة 
على لسان الأموات من أبطال حطين لا أحماء اببوم ٠»‏ كأني نه 
در بد أن يدين قومه بالعجز حى عن البحث : 


حطين 

تبي ملء أغين الجهاد 
هل بكيت” ْ 
أبطالها ؟ 

اهترز ت يم حك يفلا د 
شواهد المبور 


يبحثون بيئنا عن فارس ما سوفت يمناه 
مثلما أبيت 
يا سيدي ! 


ونحسن الشاعر عندما يوحي ولا صرح بما آل إليه . 
الحاضر من سقوط » تاركاً للقاريء أن بسر ما كان يريد 
قوله : 

وهذه المأساة في حلوقنا 

لآ زال طعم ليلنا يندى له اللحبين 

والمروءات الي عهدما 

تخجل من حياتنا ‏ 

معذرة ‏ يا سيدي - 

أريد أن أقول” 

لكني وا أسفي - 

شربت من دم المأساة 

وانتشرت في حانات نصف الليل 

كالحفاش 

ما غضبت للمأساة 

ما ملكت شهوتني - يا سيدي ‏ 

ولا جربت يوماً توبني 


ل ل/أهآا ده 


ولا اشاعوا سد هرة هه 

أفي ‏ لا اقترفته ‏ ندمت”" 

ويبدو الشاعر أكبر تفاولا” في قصيدته «قراءة في يوم 
الغفران » وقد قاطا بعد سبع سنوات عجاف من وفوع جرب 
حزيراث ١951/‏ متلمساً على الأفق م شر با :لحلاص » لعودة 
صلاح الدين يستعرض الحيول ني القدس ظافر؟ : 

سمّط الغفران ؟ 

هل يدخل بعد اليوم للمحراب 

سي 

والعذارى 

هل يج رجرد الذيولا 0 

وصلاح الدين ؟ 

هل يقتاد «١‏ دايان ») 

ويستعرض ثبي القدس الحيولا 

مثلما الحق سيعلو 

سوف أأتي 

مثلما الفرحة تأي 

وناي قدر الحق 


ل هأ به 


ومن الوسائل الي ينفرد بها «الصالح ) ي استخدام 
الصبغة الصلاحية العشق الأسطوري الذي يربط بين حبيبين 
يشخص به وفاء القدس » الحسناء الي تأبى أن تنتظر أو تعشق 
غير صلاح الدين : 

يا أما العررّاف ! 
حبيبي الحسناء ‏ تدعى أورشليم 

تنام كالسبي 

في عيون المذنبين 

وتشتهي قراءة الهوى 

2 أعين المجاهدين قِ دموع التائبين 

متاعها الصبار واليقطين 

وديعة ٠‏ طببة 

تحب كل الطيبين 

نا عشت أو نعارست 

إلا هوى صلاح الدين ‏ 

وهو يذكرنا بوسيلة ممائلة يستعين بها محمود درويش 
في نجسيد صلة الفلسطينيين بأرضه ؟ا يدل على ذلك ديوانه 
( عاشق من فلسطين ) . 

ويلجأ الشاعر محمد ناصر المنصور في قصيدة له بعنوان 
«الموت قبل أوانه » إلى صلاح الدين في سياقين : الأول 


ل ه١١‏ بح 


يتساءل فيه كيف ينسى المعتدي ما لقيه على يد صلاح الدين : 

وأنا والسندباد المتكى فوق السفينة 

نرقب المستقبل المغمور من قبل الصباح 

يشحذ السكين تلو الثانية 

وعلى الشفرة آثار فلول باقية 

وي السياق الثاني يعيد إلى الأذهان فكرة الصليبية الحديدة 
بعودة من حاردوا صلاح الدين 5 وجوه مستعارة : 
٠‏ لسليل الحقد ممن حاربواك 

واستشاطوا غضبا 

وم عادوا باهز بمة 

وأتونا ىُ وجوه مستعارة 

وفي قصيدة أخرى تمس فلسطين في مرحلة ما بعد توقيع 
معاهدة السلام يستدذ كر الشاعر صلاح الدين العاشق الفاردس 
كخليفة لنقيضه المعاصر ( جريدة الرياض : 07؟/ه/908 ) 

نحدات مسير القرون وغنت 


د ه٠١(‏ سا 


وراقصها قْ جنون المحب:. 
( صلاح ) فكانت بحق حبيبه 
على سيفه جمرة من حياء ْ 
كساها جمال” وعدل” وطيبه . 
وسيفلك لولاك هما كان حيا 
وموتك حزن سقاني نحيبه 


اا داء 


سه فم سه 


لقد دل هذا العرض السريع للفكرة أو الصيغة الصلاحية 
في الشعر العربي الحديث على أن صلاح الدين يمثل مصدراً 
أساسياً من مصادر الإلهام ثرا بموضوعاته وصوره ورموزه » 
كما بين أن استخدام الشاعر العربي له بدأ في إطار الدين 
الإسلامي كما لاحظناه عند شوتي وارسلان وامتد إلى القضايا 
العربية ثم أصبح متلاحماً مع مأساة فلسطين أكثر من أية 
مشكلة أخرى » ولكن اختلاف مجالات استخدامه لم يحرده 
تجريداً تاماً من دلالته الدينية » بل ظل عدد غير قليل من 
الشعراء يلمحون إليها لا سيماأ أولئنك الذين يعتمدون 2 
رويتهم الشعرية على الإسلام محمد مصطفى الماح وخالد 
الشواف وعدئان فردم ومحمود عارف وححسن الصير في :. 

ولقد كان من الطبيعى أن يستعيد الشاعر ذكرى البطل 


في مواضع عاشها تاريخياً كالمعارك الى خاضها أو المدن الى 
اقترنت به في حياته وموته كحطين والقدس ودمشق ودمياط 


١١#‏ - مم 


وإن كان لبعضها النصيب الأكثر من أمثلة الاستشهاد بالبطل : 
وإذا كان الشاعر قد اتخذ بطولة صلاح الدين ركيزة لتغنيه 
فإنه لم يغفل الحانب الحلقي من سلوك البطل كتسامحه وإنسانيته 
وما اروف هن من اريم عن الدنايا وزهد في المجد الشخصي 
كنا أن الشاء ر لم مبمل التلمبح إلى أن جهاد صلاح الدين لم يكن 
موجهاً ضد دين خصومه بل ضد سياستهم ومطامعهم في 
فلسطين » وقد وضحت هذه الدراسة كذلك مدى اهتمام 
الشعراء المعاصرين به كرمز للخلاص على اختلاف معتقداتهم 
الدينية وانجاهامهم السياسية » أي أن 'صلاح الدين - كم 

من الحدل التاريخي حول أصله أو إيثاره مذهباً إسلامياً 
س على آخخر ‏ أصبح بالنسبة للشاعر العربي الرمز البطولي 
الذي يسمو على الاعتبارات الدينية أو السياسية وليس في ذلك 
من غرابة » فد استحال من قبل بفضل خصاله الإيجابية 
إلى مثال الفارس أو البطل الذي بمجد حتى ني الاداب الأوربية 
وأخص بالذ كر منها الأدبين الإيطالي والفرنسي . ولا شك 
في أنه أهل لما لقي أو يلقى من اهتمام شعرائنا في معابختة 
لقضايا معاصرة . غير أن طريقة التغغى به ها وردت 
في كثير من الأمئلة ‏ تكشف بعض الحوانب السلبية في 
رؤية الشاعر العربي أهمّها إسرافه في التطلع المتفائل إلى 
معجزة البطل الفرد من غير اهتمام كبير بالأساس الجماعي 
أو الشعبي في البحث عن طريق الخلاص من ممنة العرب 
الحالية » ومنها اللهجة الحطابية أو الأسلوب التكراري في 


١١8‏ د 


ذكر صفات اليطل بما ينطوي عليه من ترداد للكلمات 
ذانها حتى يمكن أن يقال بأن لصلاح الدين قاموساً لفظياً 
محدوداً, ومنها افتعال بعض أوتهه الشبه بين صلاح الدين 
والشخصيات المعاصرة . ولكن ذلك كله لم جرد الصيغة 
الصلاحية من إمكانيتها التعبيرية ولا يحول دون استمرارها 
كتقليد أدبي لسببين متلازمين : صلتها الوثيقة بالسياق 
الذي ترد فبه أي الصراع بين العرب والمسلمين من جهة 
والغرب أو إسرائيل من جهة أخرى ٠»‏ واكتسابها طاقة 
شعورية تنوعت وثنمت على مر الآيا م واختزنتها الذاكرة 
الجماعية أو الوطنية الي يخاطبها الشاعر . 


- 1١١6© 


المراجع 


| در اسات عامة عن صلاح الدين الأيوبي : 
الابراشى » مد عطية : 
القاهرة : ١440‏ 
صلاح الدين الأبوبى 1 المّاهرة : ه9١(‏ . 
أبو حديد » مممد فريد : 
صلاح الدين الأبوبى وعصره . القاهرة : ١971‏ . 
صلاح الدين الأيوبي البطل العرلي الذي انتصر على الغرب . 
المكاهرة : ١98/8‏ . 
الابياري » إبراهيم : 
البطل اللخالد : صلاح الدين والدولة الأيوبية. القاهرة : 
7 . 
الأمين » حسن : 
«حقيقة صلاح الدين : أنه لم يزل ظل الصليبية بل ساعد 
على امتداده » العرفان 5٠‏ (ل/ا9548/5١)‏ 14946 . 


151١7‏ د 


« أسطورة صلاح الدين » العرفان )١1458/59( 5٠‏ 
١4115‏ 


ديل » أحمد : 
١‏ حياة صلاح الدين الأيوني . القاهرة : ١95‏ . 
جاماني » حبيب : 
الناصر صلاح الدين . القاهرة : ١9517‏ . 
حمزة » عبد اللطيف : 
صلاح الدين : بطل حطين . القاهرة : /ا97١‏ . 
صلاح الدين سلطان مصر وسوريا . القاهرة : ١9545‏ . 
صلاح الدين بطل حطين . القاهرة : ١985/8‏ . 
خلرفة » أحمد علي : 
صلاح الدين الأيوني : بطل موقعة حطين . القاهرة : 
الدهان » سامي : 
صلاح الدين الأيوبي . القاهرة : 36 . 
الدومى ٠»‏ أحمد عبد الجواد : 
صلاح الدين اليوني . القاهرة : ١96/8‏ . 
الرساوي » محمود محمد : 
من روائع التاريخ العسكري العرني : يوم حطين . 
القاهرة : ١9517‏ . 


١1١8 


رضا » محمد ٠:‏ 
بطل حطين . القاهرة : ب. ت. 
الرمادي » جمال الدين : 
صلاح الدين الأبوني . القاهرة : م/ه9١‏ 
سعداوي 6 نظير حسان : 
جيش مصر أيام صلاح الدين . القاهرة : 1985 . 
سلا م » مومدك زغلول : | 1 
الأدب في عصر صلاح الدين . القاهرة : 1988 . 
الأدب في العصر الأيوبي . القاهرة : ١958‏ . 
سيد الأهل » عبد العزيز :+ 20 
أيام صلاح الدين . بيروت : ١95١‏ . 
طر خان 6 ابراهيم على . 
الناصر صلاح الدين و “#ردر القدس 5 القاهرة : لملمكةا. 
عاشور 6 سعيدك عيلك الفتاح 9 
الناصر صلاح الدين . القاهرة : ١9568‏ . 
العجيلى 6ع .و.: 
0 صلاح الدين 5 مع ركة حطين ( الحديث م )١995:(‏ 
515 "5 ., ق5-5:8م: 2 “هه . 


- ١١4 


عيد » عبد القادر : 
صلاح الدين الآيوني والقومية العربية . القاهرة : ١45١‏ 
قلعجي . قدري : 
صلاح الدين الأيوبي : رجل غير وجه التاريخ . ط"ا 
بروت : 5ه9١‏ . 
صلاح الدين الأيوني : قصة الصراع بين الشرق والغرب 
ببيروت : ١955‏ . 
ماجد » عبد المنعم : 
الناصر صلاح الدين الأيوني ط ١‏ . القاهرة : ١908‏ . 
الناصر صلاح الدين الآيوبي . ط5؟ » منقحة . ببيروت 
/551ة| . 
مومبى سلامة : 
« صلاح الدين ومقامه في التاريخ » مقالات منوعة ط؟ 
القاهرة : ١94518‏ . ص ١١58-1١١9‏ . 
موص مود عرزت 
الناصر صلاح الدين . القاهرة : ١988‏ . 
النجار » م#مد الطيب : 
الصليبيون وصلاح الدين . القاهرة : ١9517‏ . 
الوكيل » مصطفى : 


صلاح الدين الأيوني . القاهرة : 1978 . 


5 0 


به سد مراجع وأعمال أدبية 8 ٠.‏ 
ابراههيم » حافظ : 
ديوان حافظ ابراهم < ١‏ القاهرة : ١404‏ (ش) . 
ابن عاشور » محمد الفاضل : 
الحركة الأدبية والفكرية في تونس . القاهرة : ١485‏ . 
«أبو سلمى » 5 ْ ظ 
«أحرفنا الحمر » المعرفة . ه (/اه / تشرين الثاني (نوفمبر) 
5 ) إلاللالا (ش) . 
أبو غَرَالة 6 سميرة 8 
الشعر العربي القومي في مصر والشام بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية . القاهرة : ككةل . : 
الأثري 4 محمد مبجة . 
ملاحم وأزهار . القاهرة : 191/5 (ش) . 
أرسلان 3 شكيب 5 ظ 
« نحيرة طبرية أو واقعة حطين » المقتطف لاا )١94٠7(‏ 
73"05 (ش) .. 
ديوان الأمير أرسلان . القاهرة : ١945/8‏ (ش) 
شوق أو صداقة أربعين سنة . القاهرة : ١95‏ . 
( « ) لقد أشير الى نوع العمل | لا دبي بالرموز التالية : ق - قصة» م - 


مسرحية ش - شمر »لخ خطبة » خ ش - خطب وقصائد » أما 
الدراسات فقد ذكرت بدون اي رمز. 


١5١‏ د 


الاشتر 3 صالح 
في شعر النكبة . دمشق : ١95٠‏ . 
الالوسى » جمال الدين : 
« المطولات أو شعر الملاحم ( الأقلام (البغدادية) /4(١‏ 
كانون الأول (ديسمبر) )١957‏ 444 . 
الآمين » عبد الله عبد الرحمن : ظ 
ديوات العروبة . القاهرة : ١951‏ (ش) 
أمين 4 كامل : 
المشاعل . القاهرة : 1١1957‏ (ش). 
أنطون 6 فرح : 
السلطان صلاح الدين . القاهرة : ١917‏ (0) . 
حير ي 6 عامر مد : 
نحت لواء العروبة . القاهرة : ١95٠‏ (ش) . 
بدوي 4 | سين كوك . 
صلاح الدين الأأيوني بين شعر أء عصره وكتابه . القاهرة * 
9556| . 
« معركة بيت المقدس واثرها في الأدب » من النقّد والأدب 
<" القاهرة : ١95 1١ا/له . ١95٠‏ . 
بطى 4 رفائيل : : 


الأدب العصري في الع راف العرني < ١‏ القاهرة 101 


515[ لد 


البياني ؛ عبد الوهاب . 

النار والكنمات : بيروت : ١9454‏ (ش) 

الموت 2 الحياة . بيروت : ١958‏ (ش) . 
تأمر 4 عارف : 

سئان وصلاح الدين : بيروت : ١985‏ (ق) 
الجارم 4 على 1 

ديوان لحارم . <؛ القاهرة : /ا915١‏ (ش) 

سبحات الخحيال . القاهرة : ١95١‏ (ش) 
جحا » فريد : 

العروبة في شعر المهجر . بيروت : ١958‏ . 
الجر نوسى 4 خحالد 

فصص إسلامية 1 الماهرة :- ١557”‏ وش 
الحندي 2 علي : 

أغار يد السحر . القاهرة : ١941!‏ (ش) 
جواد 4 كاظم : 

من أغاني الحرية . بيروت : ١95٠‏ (ش) . 
الجواهري »2 محمد مهدي : ظ 

ديوان الجواهري < ١‏ بغداد : ١9544‏ (ش) . 
الحيزاوي » ككممل سعد الدين » 

العامل الديبى في الشعر المصري الحديث القاهرة : 14514 . 


ب 1159 ل 


الجيوشي )؛ ككمد ابراهيم 8 
شاعر العروبة والإسلام : أحمد محرم . القاهرة : 
05 . 
الحذاة » ميب سليمان ٠:‏ 
صلاح الدين الأيوبي الاسكندرية : 1898 (م) 
حسن © حسن حاد : 
الأدب العرلي في المهجر . القاهرة : 1957 . 
00 »؛ محمد كامل : 
دراسات بي الشعر في عصر الايوبيين . القاهرة : /اه9١‏ 
حسين )2 مدل محمد : 
الاتجاهات الوطنية ني الأدب المعاصر ح ١‏ القاهرة : 
07 . ظ 
حشيمة 2 عبد الله : 
«الشفيعان : اللغة والمرأة » العرفان 4ه (1951//55) 
8-5 :5/! (©6) . 
حمزة © عبد اللطيف : 
أدب الحروب الصليبية . القاهرة : ١958‏ . 
الحميد © عك الله : 
أمل جريح . القاهرة : /ا/191١‏ (ش) 
لقَاء لم يم . القاهرة : لا/لاةا (ش) 


154 ل 


الحوثت » مود سايم : 

«ناصر أو عود على بدء بي التاريخ ) 

مهرجان الشعر الثامن . القاهرة : ١959‏ (ش) . 
الحوقي . أحمد محمد : 

القومية العربية في الشعر الحديث . القاهرة : ب. ت . 

وحدة الثقافة والتاريخ في الشعر الحديث . القاهرة : 

68ما . 

الثراث الروحي والشعر الحديث . القاهرة : 1١955‏ . 
الحوماني » محمد علي : 

«على قبر صلاح الدين الأيوني » العرفان ١١‏ (ه"/ 

١10-1١84 )5‏ (ش) 
خزنه دار » مد الشاذلي : 

ديوان خزنه دار . تونئس : ١55‏ ه )١9550(‏ . (شس) 
الحضري » عبد الغي : 

ديوان عبد الغبي الحضري . النجف : ١9809‏ (ش) 
الحطراوي » محمد العيد : 

غناء الحرح . جدة : //ا19 (شس) 
الحطيب » محب الدين (ناشر) : 

ذكرى موقعة حطين . القاهرة : ١97”‏ (خ ش) . 


عله ١56‏ سس 


الخطيب 4 يبوسفك : 
واحة الححيم . بيروت: ١9455‏ (ش) 
ديوان الوطن المحتل (تقديم ومحتارات)دمشق : 1558. 
داود » أنس : ظ 
التجديد في شعر المهجر . القاهرة : /ا95١‏ . 
درويش )2 مود : 
حبيبي تنهض من نومها بيروت : ١9159‏ (ش) 
أوراق الزيتون . حيفا : ١454‏ وطبعة بيروت 
648 (ش) . 
دقاق 4 عمر م 
الانجحاه القومي الشعر المعاصر . القاهرة : ١4"١‏ 
الدهان ٠»‏ سامى : 
محاضرات عن الأمير شكيب أرسلان . القاهرة : ١96/4‏ 
دياب »؛ محمود : 
باب الفتوح . القاهرة : 5لا9١ا‏ (م) . 
رشيد.» هارون هاشم 1 
مع الغرباء بلا مكان . ب.ت , (ضع2 
حى يعود شعبنا . بيروت : 1١955‏ (ش) 
سفينة الغضب . الكويت . ب.ت (ش) 


1 


رمزي نظيم » مود : 
الرمزيات . القاهرة : ب.ت (ش) 
زياد ٠‏ توفيق : 
اشد على أيديكم . بيروت : ب.ت. (ش) . 
زيتون »2 محمد محمد : 
أحلام الربيع . الاسكندرية : ١9459‏ (ش) 
زيدانت » جرجي . 
صلاح الدين ومكائد الحشاشين . القاهرة : /١91١7‏ 
١91‏ (فق). 
سلام » محمد زغلول : 
القومية العربية في الأدب الحديث . القاهرة : ١988‏ . 
السوافري ٠‏ كامل:الشعر العرني الحديث ني مأساة فلسطين 
من سنة /1911 إلى سنة ه198 . القاهرة : "1951 . 
السياب » بدر شاكر : 
انشودة المطر . بيروت : ١95٠‏ (ش) 
الشبيبى » #م#مد رضا : 
ديوان الشبيبي . القاهرة : ١94٠‏ (ش) 
الشاعر القراوي . بروت : |١95٠‏ 


ب 1597 ب 


الصالح 4 أحدة صالح : 
عندما يسقط العراف . القاهرة : ١91/8‏ (ش) 
الشرباصي » أحمد : 
أمير البيان شكيب أرسلان 5 القاهرة ١! 45# ٠:‏ 
شعيان » محمود : 
صلاح الدين الأيوني . القاهرة : ١9481‏ (م) 
شو 4 أحهيد : 
الشوقيات 5 أجزاء القاهرة : ١95١‏ (ش) 
الشوقيات المجهولة . جمع محمد صبري . ؟ ج . القاهرة : 
١955١‏ 
صادق »2 محمود مممد : 
ديوان صادق . القاهرة : ١977‏ (ش) 
من أدب الثورات القومية وحروب التحرير . القاهرة : 
(ش) 
صبري © محمد : ظ 
الشوقيات المجهولة . ؟ < . القاهرة : ١95١‏ . 
الصغير » م#مد حسين : 
فلسطين في الشعر النجفى المعاصر : ١9581١9178‏ 
بروت : ١9558‏ 


١58‏ ب 


صيدح 2 جورج : 
حكابة مغترب . بيروت : ١95٠6٠‏ (ش) 
أدبنا وأدباونا في المهاجر الاميركية . بيروت : ١954‏ 
ضيف » شوق : 
البطولة بي الشعر العرلي . القاهرة : ١917٠١‏ 
قة » شاذل : | 
« لا تقولي انتهينا ) مهرجان الشعر التاسع . الفاهرة : 
وا ص لا١1 ١5١0‏ (ش) . 
طبانة » بدوي : 
)0 نظرالك فى الشعر العراقي المحاصر » الرسالة 77 /٠١07١‏ 
“الا يوليو )١9455‏ 4-8 
و كفاح مصر والعراق في شعر خالد الشواف » الرسالة "7 
5/٠١0‏ أغسطس )١4554‏ 94/6 . 
الصير في » حسن : 
دموع وكبرباء . القاهرة » با.ت . (شس) 
الطعمة » صالح جواد : 
«صلاح الدين الأيوبي ني الشعر العربي المعاصر ) 
الآداب 18 (١٠/تشرين‏ الثاني (نوفمبر) 7711/)191١‏ 
لا ار 
«في انتظار الذي 5 ولا أي : صلاح الدين في الشعر 
السعودي) جريدة الرياض(9؟/9/5/اة و #/ه/90/9). 
طوقان » إبراهيم :. 
ديوان ابراههم . ببيروت : ١1058‏ (ش) 
١54‏ - د 


عارف »2 محمود : 
«صلاح الدين الايوبي » المنهل ١١‏ ١١ه467/5)‏ 3ه 54 - 
4 (شس) 
عبد الصبور » صلاح : 
شجر الليل . بيروت : ١917/9‏ . (ش) 
عبد القادر » على صدقي : 
صرخحة . بيروت : ١958‏ (ش) 
عبود » ماروك : 
رواد النهضة الحديثة . سروت : ”م4٠١‏ 
العبوشي »؛ برهان الدين : 
ديوان جبل النار . بغداد : 5ه9١‏ (ش) 
العريان » محمد سعيد : 
«وفارس حطين : قصة من وحى المعركة » الكتاب > 
)١95(‏ هم الىة؟ () 1 
عزالدين » يوسف : 
في الأدب العربي الحديث . بغداد : ١958/519/‏ 
علا م » مهدي وأخرون : 
المطالعة الوافية <” . القاهرة : ٠و١‏ 
غربب 2 غريب مك : 
« الناصر صلاح الدين) مهرجان الشعر الرابع . القاهرة : 
19551 ص 52-593 (ش) 


١58‏ ب 


الفرج 4 خخالد 2 مكل : 
«المعراج» المنهل 8”1١7٠١ )١961/00( ١١‏ (ش) 
فروخ ؛ عمر : 
شاعران معاصران ابراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي . 
سروت : ١888‏ . 


فهمى » ماهر حسن : 
شوق وشعره الإسلامى . القاهرة : 94ه4١‏ 


دمي على كفي . بيبروت : ب.ت (ش) 


أشعار قومية . القاهرة : 1١955‏ (ش) 
قالى- 4 زان : 

شعراء الأرض المحتلة . بيروت : ١958‏ (ش) 
القرشي » حسن عبد الله : 

فلسطين وكير باء الخرح . بيروت : ١91٠٠١‏ (ش) 
القصيى » غازي : 

معركة بلا راية . بيروت : ١91١‏ (ش) 
الكاظمى » عبد المحسن : 
ديوان الكاظمي . القاهرة : ١44٠‏ (ش) 


١5١‏ ب 


الكماللي » شفيق 
«هذا العراق وهذا أنت قائدة» الثورة العراقية (//؟/ 
4 ) (ش) 
كنون » عبك الله : 
أحاديث عن الأدب المغرلىي الحديث . القاهرة: 21١19514‏ 
الكيا لي » سامى : 
الأدب والمومية ُ سورية 1 القاهرة : ١5584‏ 
كيلاني »؛ محمد سيك : 
الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر 
والشام ُ القاهرة َ 8 ١!‏ 
الماحى » مد مصطفى 3 | 
ديوان الماحى . القاهرة : ١957‏ (ش) 
المجلس الأعلى ارعاية الفنون والاداب : 
تقويم الشعر السنوي الرابع . القاهرة ؛ ١951‏ (ش) 
مهرجان الشعر الأول . القاهرة : ١45٠‏ 
مهرجان الشعر الثاني . القاهرّة : ١951١‏ 
مهرجان الشعر الرابع . القاهرة : ١45‏ 
مهر جا الشعر الخحامس : القاهرة : 55؟9و١ا‏ 
مهرجان الشعر السادس . القاهرة : ه95١‏ 
مهرجان الشعر السابع . القاهرة : ١94510‏ 


7 ا 


مهرجان الشعر الثامن . القاهرة : ١459‏ 
مهرجاد الشعر التاسع 8 القاهرة : و/اة ١‏ 
تحمود 4 عاك المطلب : 
«المخاضة الثانية) الثورة (العراقية) (84/؟/197/8١)‏ (ش) 


مردم بك » خليل : ظ 
ديوان خليل مردم بك . دمشق : 195٠‏ . 
'مردم بك » عدنان : 
صفحة ذ كرى . القاهرة : ١9451١‏ (ش) 
عبير من دمشق . بيروت : ٠١/!ا9١‏ (ش) ظ 
مريدن » عزيزة : القومية والإنسانية في شعر المهجر الحنوني . 
القاهرة : ١955‏ 
المقدس. + أليسن *: ظ 
الاتجاهات الأدبية في العالم العرني الحديث ط " . بيروت : 
0 
«صلاح الدين مثال البطولة النبيلة؛ مواكب النور . 
يروت : ب.ت (م) 
المنصور » محمد ناصر : 
«عزف منفرد على بصمات الليل» جريدة الرياض (7؟9/ 
)١ 1/1‏ 


1# لا 


ناصف » على النجدي : 
الدين والأخلاق في شعر شوق . القاهرة : ١951١‏ 
النجار 6 أخوزن . 
الإنتاج الأدبي في مدينة الاسكندرية ني العصرين الفاطمي 
والايوي : القاهرة :156 
النجدى مال , 
الانداء المحيرقة . القاهرة : ١954‏ (ش) 
النشاشيى » اسعافف : 
البطل الخالد صلاح الدين والشاعر الخالد أحمد شوقي 
القدس : ١95‏ (خ) 
الهنداوي 6 خليل 
ادمعة صلاح الدين . سروت : ه8١‏ ١ق‏ 
وداعاً عبد الناصر ( لعدد من الشعراء ) القاهرة : ١/191١(ش)‏ 
يوسف » سعدي : 
«تأملات عنك أسواز عكا 0( الاداب 9١ ١‏ / ايلول 
(سبتمبر) )١1551/‏ ص ١7‏ (ش) 


1# 


